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  بسم الله الرحمن الرحیم

  البحث مقدمة

  الحمد  و الصلاة و السلام على عباده الذین اصطفى،

قطعت الروایة العربیة شوطا طویلا و حققت إنجازات عظیمة جعلت العالم تعترف بسمو 

قیمتھا و علو شأنھا، و قد تألق نجمھا في سماء الشھرة بعد فوز الروائي العبقري نجیب 

و ھي لا تزال . م1988نوبل للآداب لإسھاماتھ القیمة في الروایة العربیة عام  محفوظ بجائزة

لحوظ بأنھا أصبحت أن تكون تصویرا صاداق لذلك المجتمع أو البلاد تنمو و تزدھر بشكل م

تاح الدولة العربیة على العالم ب الرئیسي وراء تطور ھذا الفن ھو انفبو الس. أو تلك المدینة

فیھا والتقدم الاقتصادي و العلمي و التكنولوجي الكبیر الذي حققتھ معظم الدول انتشار التعلیم و

تعد الروایة من أكثر الفنون الأدبیة اتصالا بالمجتمع إذ تعبر عن مشكلاتھ و ھمومھ . العربیة

وتعطي المجال للبوح والاسترسال والوصف والتقصي، و كذلك كانت الروایة وسیلة لاستجلاء 

تي تعبر عن تغیر المجمتع، و بالتالي یمكن استخدام صورة المرأة بوصفھا أداة صورة المرأة ال

فنیة لرصد و تتبع وعي المجمتع و عرض قضایاه، فھي الوحیدة القادرة على ذلك بعكس 

  .صورة الرجل التي تدل غالبا على الفردیة

لاجتماعیة عن ھناك كثیر من الكتاب في العالم العربي الذین ساھموا في معالجة القضایا ا

و كافحوا لحقوق المرأة  طریق الروایة، و عدد منھم تناولوا قضیة المرأة بطرق أحسن

تحریرھا و حریتھا ثم تكاتفت معھم عدة ناشطات و كاتبات اللاتي تقبلن بمسؤولیتھن لتوعیة و

و طلعت في بیروت،  1945نوفمبر عام  12ولدت حنان الشیخ المرأة العربیة و من سلستھا 
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و حتى ذلك الحین كان المجتمع العربي قد تغیر تغیرا جذریا، على مشھد الكتابة في الستینات 

إثر محاولات التحدیث و التعصیر و الإصلاح، و ھناك عدة كاتبات نساء في العالم العربي 

. وناشطین في حقوق المرأة قد حاولوا في مجال كفاح لحقوق المرأة و قضایاھا و تحریرھا

خ لما تمتاز بھ من جرأة في العرض فھي تطرح موضوعات في غایة الدقة عن حنان الشیو

عالم المرأة الذي یستحیل أن یطرحھ كاتب رجل بالدقة، و الشيء الذي یمیز حنان الشیخ ھو 

الجرأة البیانیة التي أظھرتھا في روایاتھا، فلم تخش فیھا من لومة لائم و أزاحت الستار عن 

الجنس التمرد و الحریة و و قضایا المرأة الاجتماعیة و قضیة  قضایا المرأة بصورةعامة

بصورة خاصة، و بعد قرأة روایة الشیخ أول ما یتبادر إلى الذھن أنھا تتحدى المجتمع الشرقي 

التقیلدي، وربما تتطرق إلى مسألة دور الدین في حیاة الإنسان العربي العاطفیة والجنسیة في 

أكانت الشیخ تتحدى : بالتالي، تنطرح اسئلة عدیدة ازاء ھذا الأمرقالب و أسلوب مبالغ فیھما، و

زاء علاقتھ الحمیمة بالمرأة وتحاول أن تحرره لكي یكتشف إسلم تربیة وقیم الرجل العربي الم

أو ھل سعت الشیخ إلى  قائدیة متحدرةنفسھ ویعیش حیاتھ الخاصة بحریة، متجاوزا أي ع

رقي محافظ مع العیش في مجتمع غربي متحرر للفتاة وصف التفاعل بین الحیاة في مجتمع ش

ترفض الواقع الذي تعیش فیھ المرأة العربیة العربیة المھاجرة؟ كأن حنان الشیخ كاتبة متحررة 

وھي تكتب بلا رقابة وبجرأة متخطیة الأعراف والتقالید كاشفة التأخر والجھل السائدین في 

ایاتھ و قصصھ المجتمع اللبناني الإسلامي غیر أنھا و حنان الشیخ یتناول في رو. العالم العربي

لم المرأة و قضایاه في تسكن بعیدة منھا آلاف میل، لكن ھذا البعد لم یكن صادا عن الشعور بأ

تصرح كیف استمدت أمھا الجرأة من  ھي" حكایتي شرح یطول"حكایة أمھا  وفي. وطنھا

لوغھا و ھي تمردت على التقالید ت حتى بالمحنة و البلاء التي واجھتھا منذ الطفولة و استمر

تدعو المرأة بمجابھة المجتمع الذكوري و كتابة قدرھا  تغلبت على تلك المحن والبلایا كأنھاو

  .بیدھا و التمتع بحیاتھا حسب رغبتھا و لا تقعد خائفة من عراقیل الحیاة

  و ھذا و قد قسمت البحث في مقدمة و ثلاثة أبواب و خاتمة
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الباب الأول و قسمتھ في فصلین، في الفصل الأول تناولت أحوال لبنان في القرن العشرین من 

بدایتھ بالتركیز الخاص على تطور الأدب العربي الحدیث و فنونھ في لبنان، بالإشارة إلى 

الحركات الإصلاحیة و أعمال الكاتبات العربیة و إسھاماتھا في مجال القضایا النسائیة العربیة، 

  . في الفصل الثاني تناولت حیاة و نشاطات و أعمال حنان الشیخ و

و في الباب الثاني، تناولت القضایا النسائیة في الروایة مقسما إیاه إلى ثلاثة فصول، الفصل 

الأول یتناول قضیة الزواج و الطلاق، و الباب الثاني یتناول قضیة التمرد و حریة المرأة 

  .لتعلیم للمرأةوالباب الثالث یتناول قضیة ا

و مقسما إیاه إلى فصلین، الفصل " حكایتي شرح یطول"و في الباب الثالث قمت بتحلیل روایة 

  .الأول یتناول الفكرة الرئیسیة للروایة و الفصل الثاني یتناول المنھج الفني للروایة

  و في خاتمة البحث أذكر ملخص النتیجة التي وصلت إلیھا عن طریق ھذا البحث

ختام أتقدم بجزیل الشكر والامتنان لكل من ساعدني عن طریق المواد و النصائح و قبل ال

الثمینة في إعداد ھذا البحث و خاصة لأستاذي و مشرفي الدكتور محمد قطب الدین لعنایتھ 

الخاصة و ملاحظاتھ القیمة التي تغني البحث، و أتقدم بخالص المودة و الاحترام لأصدقائي 

و آفاق عالم و الدكتور قمر شعبان و محمد علي أختر سین و أیاز أحمد الباحثین محمد واثق ح

و . و الدكتور نجم الدین الذین ساعدوني بمشاورھم الغالیة و بتوفیر بعض المراجع و الأبحاث

  .كذلك أشكرجمیع أصدقائي و زملائي و أفراد عائلتي الذین زودوني بدعم معنوي

  محمد دانش    

  و دلھيجامعة جواھر لال نھرو، نی

24/07/2016             
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  الفصل الأول

  عصر حنان الشیخ

یتمتع لبنان بموقع استراتیجي مھم من الساحل، والجبل، و لھ تكوینات اجتماعیة متمیزة ففیھ 

. مذھبیة و طائفیة معقدة لا بد أن یحسب حسابھا في كل المسائل التي تواجھھا البلاد تركیبة

مثل فرنسا، و إیطالیا  ولسكان لبنان بسبب ھذه التركیبة احتكاكات و صلات بالدول الأوروبیة

  .روسیا وغیرھاو

قد تأزم  ،1918إلى نھایة الحرب العالمیة الأولى  1516قد حكم العثمانیون على لبنان من عام 

م و تأزم الموقف 1914الوضع الداخلي في لبنان في أعقاب اندلاع الحرب العالمیة الأولى سنة 

وساءت . المالي فیھ بسبب الحرب و انقطاع تدفق الأموال علیھ من قبل رعایاه في المھجر

ثمانیة علاقة الدولة العثمانیة بأھالي لبنان خاصة بعد نمو فكرة العروبة، و مع ضعف الدولة الع

برزت فكر ة القومیة العربیة، والحركة الوطنیة العربیة المناھضة للحكم العثماني في بلاد 

الشام، و قد تجلى ھذا المفھوم الفكري الرامي إلى إحیاء العروبة من خلال حركة إحیاء اللغة 

تعمق ھذا  وقد. العربیة و الأدب العربي و التاریخ العربي و محاولة إحیاء التراث العربي برمتھ

  .الفكر العربي و توسع في بلاد الشام في أعقاب بروز الق

ومیة الطورانیة التركیة التي حمل لواءھا أتباع جمیعة الاتحاد والترقي، فكان نمو الفكر العربي 

و تعمقھ ردة فعل للاتجاه التركي المتعصب الذي ركز على تعزیز سیاسة التتریك والإضرار 

لعربي في بلاد الشام من خلال كتابات الیازجي والبستاني ھما طلیعة قد نشط الفكر ا. بالعرب

و طبیعي أن الأھالي في لبنان لم یكونوا بمعزل عن تلك الأحداث، خاصة . رواد الفكرة العربیة

و أن التعلیم قد انتشر و حدث مع تفتح في الوعي لدى الشعب العربي في بلاد الشام بسبب 

 .التعرف على تیارات الغرب
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بعد انتصار دول الوفاق في الحرب ) سوریا، لبنان و فلسطین( نسحب الأتراك من بلاد الشام ا

العالمیة الأولى على دول الوسط، و دخل الأمیر فیصل بن الحسین دمشق و أقام في بلاد الشام 

حكومة عربیة منھیا الوجود العثماني فیھا، و ھكذا رفع علم الحكومة العربیة في بیروت وذلك 

  .م1918أكتوبر  6في 

فبعد الحرب العالمیة الأولى وخروج العثمانیین من لبنان وباقي المنطقة العربیة وقعت لبنان 

م، 1920مو الموقع في أبریل عام تحت الانتداب الفرنسي بناء على مقررات مؤتمر سان ری

على سوریا  وعھد بالانتداب. سوریا و لبنان و فلسطین: قسمت بلاد الشام إلى ثلاثة أقسام ھيو

ولبنان، و عھد إلى بریطانیا بالانتداب على فلسطین و العراق بمافیھا الموصل، وذلك بناء على 

  .م1916بیكو عام  –مخططات معاھدة سایكس 

رفضت فرنسا قیام حكومة عربیة بزعامة الأمیر فیصل بدمشق و طالب الجنرال الفرنسي 

ول الانتداب الفرنسي فورا، و إلغاء قانون م من فیصل بن الحسین بقب1920یولیو  14غورو في 

التجنید الإجباري، و تسریح الجیش العربي و رغم قبولھ ھذه الشروط تقدمت القوات الفرنسیة 

. ثم تقدمت القوات . م1920یولیو  25نحو دمشق و احتلتھا بالقوة بعد موقعة میسلون في 

لى لبنان یتمتع بكل الصلاحیات الفرنسیة و احتلت لبنان و عین جورج بیكو مفوضا سامیا ع

  .السیاسیة والإداریة

  لبنان والحرب العالمیة الثانیة

ھزمت فرنسا أثناء الحرب العالمیة الثانیة أمام قوات ألمانیا، و تشكلت حكومة فرنسیة موالیة 

للألمان، فأصبحت أكثر المستعمرات الفرنسیة و مراكز النفوذ الفرنسي و منھا سوریا و لبنان 

أرسلت حكومة فیشي إلى سوریا و لبنان مندوبا سامیا لیعمل على . یادة حكومة فیشيتحت س

  .إدارة البلاد و سیاستھا في ظل الحكومة الفرنسیة
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و لم یدم حكم حكومة فیشي طویلا، إذ تمكنت القوات الفرنسیة الحرة التي یتزعمھا الجنرال 

إسقاط الوضع القائم فیھا، ازداد الوضع  دیجول و معھا القوات البریطانیة من دخول بلاد الشام و

. سوءا امام الفیشیین وقلت امداداتھم العسكریة و وتقلص اھتمام ھتلر بجبھة الشرق الأوسط

حیث جرت  1941تموز  8اضطر الفیشیون ان یقبلوا بشروط الحلفاء والاستسلام في 

تفاقیة الھدنة التي قضت في عكا انتھت بتوقیع ا“ الانكلیز والفیشیین”مفاوضات بین الجانبین 

بإنسحاب الفیشیین من لبنان وسوریا و عین الحلفاء الجنرال كاترو مندوبا سامیا جدیدا على 

و قد أذاع الذي كان یمثل حركة فرنسا الحرة بیانا وعد فیھ اللبنانیین و السوریین . سوریا و لبنان

لكن الشعبین السوري . تقلال التاموقد حاول الفرنسیون الإبطاء في الإعلان عن الاس. بالاستقلال

  ..م1941و اللبناني أصرا على ذلك، فاضطر الفرنسیون إلى إعلان استقلال لبنان و سوریا عام 

بعد ذلك تسلم الفرنسیون السلطة في لبنان وسوریا وتولى الجنرال كاترو سلطة المفوض بصفة 

یین بالاستقلال في بیانھ المؤرخ في كان الجنرال كاترو قد وعد اللبنان. مندوب عام لفرنسا الحرة

  الا ان. قبل بدء الحملة العسكریة 1941حزیران  8

كانون  1واطلق المعتقلون وتم الاعتراف بھ في  1943تشرین الثاني  22واعلن الأستقلال في 

انتسب  1945وفي العام  1946كانون الأول  31وتم جلاء القوات الفرنسیة في  1944الثاني

  عة الدول العربیة وھیئة الأمم المتحدة،لبنان الى جام

بدأ لبنان یطور اقتصادیاتھ بوساطة إقامة المشروعات الزراعیة والصناعیة و تطویر المرافق 

  .السیاحیة كما أن لبنان عمل على تنشیط الحركة التجاریة فیھ

بناني مع كما اھتم لبنان ببناء جیش وطني للدفاع عن استقلالھ و قد شاركت قوات من الجیش الل

  م1948الإسرائیلیة عام  –الجیوش العربیة الأخرى في الحرب العربیة 

  تمیز تاریخ لبنان منذ الاستقلال بتقلبات سیاسیة متكررة
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و كانت الظروف عادیة والحكومة اللبنانیة كانت تحاول استرجاع الأمن والسلام و توطید 

الفدائیین دمویة بین الجیش اللبناني و فاتالاقتصاد و الأحوال المدنیة، لكن بسوء حظ وقعت خلا

م و حدثت بین الطرفین اصطدامات عسكریة، و كان ذلك في عھد 1969الفلسطینیین عام 

رئاسة شارل الحلو، و في عھد الرئیس إلیاس سركیس دخلت قوات الردع العربیة لبنان من أجل 

  .نوب اللبنانيإنھاء الخلافات بین الجیش اللبناني والفدائیین الفلسطیین في الج

ھي حرب دمویة وصراع معقد دامت لاكثر من  1975بدأت الحرب الأھلیة اللبنانیة في عام 

 150لتوقع أكثر من  ،)1990أكتوبر  13 -  1975أبریل  13( أشھر في لبنان  7عاما و  16

ألف مفقود وتشرید مئات الآلاف من اللبنانیین على مختلف طوائفھم  20ألف قتیل وأكثر من

وتعود جذوره للصراعات والتنازلات السیاسیة في فترة الانتداب الفرنسي على لبنان  ومذاھبھم

ان والنزاع في لبن) الدیمغرافي(، وعاد لیثور بسبب التغیر السكاني ]بحاجة لمصدر[وسوریا

وقد حصل توقف . المسیحي والدرزي ، وكذلك التقارب مع سوریا وإسرائیل - الدیني الإسلامي 

لانعقاد القمة العربیة ثم عاد الصراع الأھلي لیستكمل وعاد لیتركز  1976قصیر للمعارك عام 

یة ثم القتال في جنوب لبنان بشكل أساسي، والذي سیطرت علیھ بدایة منظمة التحریر الفلسطین

 .قامت إسرائیل باحتلالھ

وقد توقفت الحرب الأھلیة الطائفیة في لبنان على أثر الجھود التي بذلتھا المملكة العربیة 

م 1991یة وقع اتفاق الطائف عام السعودیة في سبیل وقف نزیف الدم اللبناني و بمساعدة دول

عدادھا الكامل للمساھمة عن است ظلت السعودیة تعمل على تھدئة الموقف في لبنان و اعلنتو

المشاركة في تعمیر لبنان و عودة الأمن و الاستقرار فیھ و في عھد رئاسة إلیاس الھراوي و

تسلم رفیق الحریري رجل الأعمال، رئاسة الوزراء في لبنان للعمل على إعادة الحیاة 

  .الاقتصادیة و العمرانیة في لبنان إلى سابق عھدھا
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استعاد على . لحریري انتعاشا انمائیا كبیرا ونموا اقتصادیا ملحوظاشھد لبنان في عھد الرئیس ا

اثره كل المؤسسات الحكومیة والاداریة واعید توحید المؤسسة العسكریة والمرافق الحیویة 

الا ان الاستقلال الذي طبع في عقول وعیون اللبنانیین بقي منقوصا بسبب استمرار . الھامة

ضمن قوات الردع العربیة للفصل بین  1976ى لبنان في العام الوصایة السوریة التي دخلت ال

 1975المتصارعین اللبنانیین ولوضع حد للاقتتال فیما بینھم على اثر اندلاع الحرب الأھلیة في 

والتي انسحبت على اثر اتفاق الجامعة العربیة وتم الابقاء على القوات السوریة فقط لتحل محل 

  .القوات العربیة

كانوا یدركون . الحریري بالنسبة الى اللبنانیین الرؤیة التي كانوا یشاركونھ فیھا مثل الرئیس

  .مثلھ ان بأمكانھم تحقیق احلامھم في بلدھم لبنان كما كانوا یرونھ ویتمنون ان یكون علیھ 

واجھ الرئیس الحریري في العمل السیاسي الكثیر من الصعوبات في مشوار تحقیق الرؤیة التي 

الى قرار حر ومستقبل بلد لا یكون اداة لأھداف وغایات وازمات، بل بلد یكون  كانت تحتاج

سرائیلي في الجنوب وكان ھناك لال الاحتلاكانت الظروف انذاك صعبة، منھا ا. ھدفا بحد ذاتھ

بعدھا ادرك الحریري بأنھ . استغلال لھذا الوضع لابقاء الھیمنة على لبنان، ثم انسحبت اسرائیل 

. ستقراربھذا البلد وتحقیق الأستقلال الحقیقي في شتى المجالات من دون الأ لا یمكن النھوض

الى ان استشھد من اجل ھذه الرؤیة فما كان . لھذا استمرت الممانعة ضد تحقیق ھذه الأھداف 

  .لأستكمالھا بعد استشھاده 2005من اللبنانیین الا ان قاموا بالتغییر الكبیر في ربیع 

أثر ھذا الاغتیال صعوبات كثیرة، وزادت حدة الأزمة بعد استشھاد الرئیس عانى اللبنانیون على 

، فاستغلت إسرائیل نقمة اللبنانیین على المتھمین بقتل 2005شباط  14رفیق الحریري في 

ً مدمرة على لبنان في صیف " حزب الله"الحریري، وفي طلیعتھم سوریا و  2006لتعلن حربا

لكنھا فشلت مجددا من دون أن تتخلى عن ھدفھا الإستراتیجي . 2000انتقاما لھزیمتھا في العام 

بتدمیر المقاومة اللبنانیة التي تبنت استراتیجیا الرد الشامل على محاولة تغییر حدود الدول في 
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بیكو القدیمة بمشروع الشرق الأوسط  –منطقة الشرق الأوسط بأكملھا وإبدال إتفاقات سایكس 

  سرائیلیة مشتركة لإمرار المشروع الصھیونيإ - الجدید في رعایة أمیركیة 

الا انھم استطاعوا ان یحققوا انجازات عدیدة تمثلت بإزالة الادارة الأمنیة السوریة من لبنان 

ولكن استمرت الممانعة بأشكال اخرى عبر منع . 2005وانسحب الجیش السوري في نیسان 

تدار من جھات خارجیة وداخلیة  منعت علیھم ادارة بلدھم بعدما كانت. تطور مشروع الدولة

  …. وھم یعلمون بأن لبنان بدون حریة لن یكون لبنان

بعد خروج السوري من لبنان ومع بدء مرحلة جدیدة ترك فیھا اللبنانیون لمصیرھم ولتقریر 

  .خیاراتھم بأنفسھم، ورغم ان ھذا الشعار ظل في دائرة التمني غیر المحقق 

  انالحدیثة في لبنالعربیة النھضة 

حیث نحن نناقش روایة حكایتي شرح یطول لحنان الشیخ اللبنانیة، وھذه روایة بصورة سیرة أم 

إنتاج الأنواع الأدبیة الجدیدة التي نشأت في العصر الحدیث  الكاتبة، و ھذا النوع من الأدب

 .فیجب علینا أن نناقش أولا نشأة الأدب العربي بالتركیز الخاص في لبنان

بین الدارسین على أن العصر الحدیث یستھل وجوده یوم أن اتصلت الثقافة العربیة الإجماع قائم 

الإسلامیة بأوروبا اتصالا مباشرا، عن طریق غزو نابلیون الإمبراطور الفرنسي لمصر عام 

1798|،  

و لعل أھم حدث شھدتھ المرحلة السابقة لغزو نابلیون أن نھایة القرن الثامن عشر المیلادي 

تحول ثقافي في تاریخ تلك البلاد، ما یمكن أن نسمیھ انتصار التعریب و اكتمال عرفت أخطر 

  .في سوریا و في لبنان خاصة: اكتساب العروبة في بلاد الشام
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ففي سوریا شھدت الكنیسة المسیحیة حلول اللغة العربیة محل اللغة السریانیة التي كانت اللغة 

أما في لبنان فقد مرت اللغة العربیة  ح علیھ السلامالرسمیة للكنیسة، منذ عھد حواري السید مسی

بحالة صراع جم و مساجلة بین عامة السكان و في بیئة العلم و التعلیم والعلماء، لبنان لم یكن قد 

استعرب في جمیع مناطقھ إلا حدیثا، و لم تكن اللغة العربیة الفصحى في جبال لبنان قد اتخذت 

ولم یصدر في لبنان أي عمل مھم ذي قیمة أدبیة . لأدبي اللبنانيلھا جذورا قویة بعد في التراث ا

كانت الترجمة الاولى للكتاب المقدس إلى العربیة . باللغة العربیة، قبل القرن التاسع عشر

ضعیفة و غیر صحیحة نحویا، ولذلك اكتسبت كتابات العرب المسیحیین باللغة العربیة سمعة 

  ردیئة تدریجیا

الكلاسیكي بشكل أساسي و نھائي بفعل العلاقات المتبادلة التي نمت بین  تغیرت تقالید الأدب

و بالنسبة للأدب فإن . العالم العربي والغرب في القرن التاسع عشر و بدایة القرن العشرین

- التأثیر الرئیس لھذه العملیة من العلاقات التبادلیة ھو الإحلال المطرد للأشكال الأدبیة الغربیة 

یة محل أشكال الأدب العربي بوصفھا وسائل رئیس - لروایة والقصة القصیرةالمسرحیة و ا

لیست الوحیدة للتعبیر الأدبي في النثر، مصاحبا ھذا الإحلال و لو متأخرا تفكیكا للشكل و

الكلاسیكي في الشعر، على الرغم من أنھ مستحیل تحدید تاریخ معین لھذا التغیر، و لكن 

الناتجة امتدت تقریبا من وسط القرن  1ولا جورجي زیدان النھضة و ھو مصطلح استخدمھ أ

  .التاسع عشر حتى نھایة الحرب العالمیة الأولى

نحتاج إلى خلفیة عامة لنعرف إسھامات المثقفین السوریین في التطور الأدبي والثقافي الذي 

لوجود  الأدبى الثقافي مختلفة ھنا عنھا في مصر، وذلك  كانت بدایة التطور . عرضناه سابقا

مجتمعات نصرانیة محلیة في سوریا ولبنان لھا علاقات طویلة مع الغرب، على العكس من 

مصر التي استمر فیھا الوجود النصراني القبطي في عزلة عن الغرب مقارنة بنصارى سوریا 

ولبنان، وبدأت الكنیسة الكاثولیكیة في إنشاء اتصال مع المجتمعات النصرانیة الشرقیة في 
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ا منذ القرن السادس عشر، وبعثت الإرسالیات التبشیریة إلى المنطقة، وأنشأت الشرق مب ً كر

م أبرم المارونون اتفاقیة بابویة مع روما 1736تدریجیاّ سلسلة من المدارس الكاثولیكیة، وعام 

وبدأت . تضمن لھم ممارسة تقالید طقوسھم الدینیة المحلیة في مقابل الاعتراف بسیادة البابا

أوروبیة لمواد عربیة وبشكل خاص الكتب التوراتیة وكتب الطقوسس الدینیة بین ھذه تنتشرنسخ 

المجتمعات، ودخلت الطباعة العربیة عبر ھذا الطریق إلى العالم العربي مع طباعة التراتیل 

  1". م1706الملكیة العربیة بیخ حلب عام 

تاریخ الشرق الأدنى نتیجة لھذه التطورات ظھر قساوسة متعلمون ومطلعون لیس فقط على 

وأدى تطور النظام التعلیمي إلى تكوین طبقة متعلمة      ولغاتھ، ولكن أیضا الإیطالیة واللاتینیة، 

وسطى تبوأت مراكز مھمة في التجارة والمال والإدارة، و اھتمت ھذه الطبقة بالمنح التعلیمیة 

و نشر كثیر من المؤرخین  39.التي شملت اھتماما باللغة العربیة والأدب و تاریخ منطقتھم

أعمالا تدور حول تقلب أحوال المارونیین، و بدأ ھذا الاتجاه البطریك إستیفانوس الدویھي 

) م1835- 1761(، و كتب الأمیر حیدر شھاب " تركة الأزمنة"الذي كتب ) م1704- 1603(

فارس شقیق أحمد 40كتابا كان لھ تأثیر عن تاریخ لبنان السیاسي، و كتب طنوس الشدیاق، 

المشھور كتابا عن تاریخ العائلات الارستقراطیة في لبنان، لیس فقط العائلات 41الشدیاق 

  .المارونیة ولكن أیضا العائلات الإسلامیة و الدرزیة

من السمات الممیزة للحیاة الثقافیة لسوریا خلال ھذه الحقبة ظھر عدد من العائلات المتعلمة 

الیازجي : لمشاھیر الذین برزوا من جیل، و من ابشكل یفوق العادي، وعلماء في أكثر 

و تعلم كثیر من ھؤلاء العلماء في معاھد مارونیة في عین ورقاء و من ثم . البستاني والشدیاقو

وجد كثیر منھم عملا، في جزء منھ على الأقل، في القنصلیات الأجنبیة أو مع الإرسالیات 

المثقفة النصرانیة في وسط یغلب علیھ و تمت نظرة مختلفة لدى ھذه المجموعة . الغربیة
                                         

  38بول استااركي، الأدب العربي الحدیث، صـ 1



13 

 

المسلمون داخل الإمبراطوریة العثمانیة عن تلك التي تمیز بھا الرواد المسلمون للنھضة في 

أیضا موقفھم من اللغة العربیة   مصر، ولم لم تكن علاقتھم مع الغرب مختلفة جذریا فقط، ولكن 

و كانوا أقل تقیدا . كان معقدا) لإسلامالتي ارتبط تطورھا ارتباطا وثیقا بالقرآن الكریم وا(  

بالتقالید من نظرائھم المسلمین في أماكن أخرى، وطوروا اھتماما خاصا، وصاغوا العربیة 

 و ھو اھتمام برز لیس فقط في التعبیر - بوصفھا أداة للتعبیر عن الحیاة و أفكار العلم المعاصرة،

عاجم و الموسوعات و اھتمام بمجال واسع الأدبي و ما إلى ذلك، ولكن أیضا من خلال تألیف الم

  .بھا المتعلقة من الصحافة والأنشطة

 1871- 1800أبو ھذه المجموعة من الكتاب ھو الشاعر والمدرس الماروني ناصیف الیازجي 

وعلى الرغم من وصف . الذي تقف أعمالھ في مفترق الطریق بین الأدب الكلاسیكي و الحدیث

بأنھ عمل ریادي، و لكن ھناك القلیل من الأصالة في  1856أھم إصداراتھ مجمع البحرین 

و أھمیة  44.استخدام الكاتب لشكل المقامة التقلیدیة، و من الواضح أن ھدفھ الرئیس كان تعلیمیا

الیازجي تكمن في اھتمامھ الكبیر باللغة والأدب العربي عنھا في أصالتھ و الدفع الذي یعطیھ 

ا و لبنان، و كثیر منھم كانوا تلامیذه و على الأقل أربعة من اھتمامھ لرواد النھضة في سوری

ویمكن وصف العائلة . كانوا نشطین في الحلقات الأدبیة - حبیب و وردة و خلیل و إبراھیم- أبنائھ

 2.بشكل عام بأنھا أحد المساھمین الرواد في النھضة الأدبیة في القرن التاسع عشر

یة في سوریا كانت مستقلة إلى حدما عن تلك التي في وعلى الرغم من أن بدایة النھضة الأدب

مصر و لكن التطور الأدبي في المنطقتین خلال القرن التاسع عشر سرعان ما تداخل و عام 

على الحدود الشرقیة غزا سوریا، و لرغبة محمد علي الملحة في ترسیة حكم مستقر 1831

. ا ابن الخدیوي و إبراھیم باشابقیت سوریا تحت الاحتلال المصري نحو عشر سنوات یحكمھو

حدى النتائج المباشرة لھذا الاحتلال كانت ازدیاد التعلیم الغربي و نشاط الإرسالیات التبشیریة إو
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و لم یقتصر التأثیر على عدد مدارس الإرسالیات الجدیدة المفتوحة خلال ھذه الحقبة . في البلاد

كلیة  1847أسس الأمریكیون عام : لمنطقةو لكن أیضا زرعت بذور تطویر التعلیم العالي في ا

الكلیة الأمریكیة ثم تحولت إلى الجامعة الأمریكیة المرموقة في بیروت  1866أصبحت عام 

و مع أن التأثیر الثقافي للاحتلال المصري . عرفت بعد ذلك باسم جامعة القدیس جوزیف

غزو محمد على للمشرق كان والاجتماعي ل  القصیر كان مھما، و لكن التأثیر الجانبي السیاسي 

و أثارت محاولات إبراھیم المساواة الدینیة والإصلاح الاجتماعي معارضة كبیرة وقامت . دولیا

ثورة حیث أثار النظام المصري المعارضة الغربیة بدخولھ آسیا الصغرى و أدت ھذه الثورة إلى 

الفوضى السیاسیة و أعقبت ذلك عقبة من 46. 1840إخلاء المصریین من بلاد سوریا عام 

واتسمت ھذه الحقبة بإزدیاد التدخل الغربي و قسوة الحاكم العثماني و نمو التوتر بین الجماعات 

بین المجتمع الدرزي والماروني و غادر كثیر من  1860ووقعت الحرب عام . الدینیة المختلفة

على مر السنوات السوریین بما ذلك بعض المثقفین البلاد و ھو نمط تكرر في مناسبات عدیدة 

و ذھب ھؤلاء المھاجرون إلى مصر و ساعدوا على تحریك البحث عن أشكال جدیدة . اللاحقة

و بعضھم الآخر بحث عن ملجأ . للتعبیر الأدبي و مساھمتھم في حقل المسرح والصحافة مھمة

ان ما نشأت فیھا مجموعات أدبیة في مجتمعات المھجر في شمال أمریكا و جنوبھا التي سرع

جبران اللذین أدیا دورا  اجتماعیة مقربة، من بینھا كتاب مثل میخائیل نعیمة و جبران خلیلو

  .رئیسیا في نقل تجربة الأدب الغربي المعاصرة إلى عرب الشرق

  

  

  

  



15 

 

  تطور الفنون الأدبیة في لبنان

 تطور الصحافة

في سوریا كما ھي الحال في مصر كان للصحافة دور مھم في تطویر النھضة الأدبیة، وعام 

أسست الإرسالیة الأمریكیة البروتستانیة في بیروت المجلة العربیة مجموعة فوائد لنخبة  1851

أفاضل، ورأت السنوات اللاحقة توسعا في الطباعة التجاریة و نشاط النشر، الذي جعل من 

في . ھم مراكز النشر في الوطن العربي، وھي مكانة مازالت تتمتع بھا مع القاھرةبیروت أحد أ

التي  1860- 1870ھذه الحقبة ظھر كثیر من الإصدارات المؤثرة بما في ذلك مجلة الجنان 

المجلة النقدیة الشھریة . كانت تصدر كل أسبوعین، و ارتبطت بشكل خاص بعائلة البستاني

في البدء یعقوب صروف و فارس نمر، و انتقلت إلى القاھرة  حررھا 1959- 1876المقتطف 

و ظھر ھذا النوع من النشر العربي أیضا في إسطنبول مركز الإمبراطوریة . 1885عام 

و كان یحررھا أحمد فارس الشدیاق التي أدت 1884- 1861العثمانیة و ھناك صدرت الجوائب 

تطور اللغوي والأدبي، حققت توزیعا وصل دورا مھما في الإزدھار الأدبي، مثیرة نقاشا عن ال

و كما ھي الحال في مصر، أدت ھذه . إلى خارج تركیا و وصل الھند و زنجبار و شمال إفریقیا

للقارئ العادي عن الفكر الغربي المطبوعات و مثیلاتھا مھام عدة فقدمت معلومات جمة 

بیة سواء كانت ترجمات الحضارة و العلم و في الوقت نفسھ كانت وسیلة لإصدار نصوص أدو

و في بعض الحالات على الأقل كانت أداة الأفكار السیاسیة ومن . أم مقتبسات أم أعمالا جدیدة

  3.ثم كان لھا دور مھم في تطور أفكار القومیة العربیة داخل إطار الإمبراطوریة العثمانیة

لذي إضافة دور مھم بشكل خاص في النھضة السوریة ا 1883- 1819كان لبطرس البستاني 

ترجمات الأعمال الغربیة الأدبیة، منھا رحالة الحاج   إلى تأسیسھ مجلة الجنان نشر عدا من 
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و من الأرجح أشھر مساھماتھ في مجال . لجون بنیان و روایة روبنسن كروزو لدانییل دیفو

الذي یعد عادة أول قاموس یضعھ معجمي  1870- 1867تألیف المعاجم كتابھ محیط المحیط 

. 1882- 1876ربیة دائرة المعارف حدیث و ألف الأجزاء الأولى لأول موسوعة ععربي 

الذي بجانب عملھ  1930- 1854أكمل أفراد آخرون من عائلتھ أنشطتھ منھم عبدالله البستاني و

رائد مھم في تطور  1884- 1846صحفیا و مترجما و ضع قاموسا ضخما، و سلیم البستاني 

الذي فعل أكثر من مساعدة ابن عمھ بطرس  1925- 1856ي القصص العربي، سلیمان البستان

في عملھ على الموسوعة العلمیة، و لكنھ أیضا وضع ترجمة شعریة لإلیاذة ھومیروس، و ھي 

  .أول محاولة حدیثة لترجمة عمل كلاسیكي رئیس إلى العربیة

ع في ھذه و قدم فارس الشدیاق مساھمات مھمة للعلوم اللغویة و علم المعجمات، و ھو الأرو

و أیضا داخل الشرق . المجموعة من الكتاب، و جسد عملھ العلاقات المعقدة بین الشرق والغرب

و یقع الإنتاج الأدبي للشدیاق على مفترق طرق عدة مستمدة من . الأوسط ذاتھ في ذلك الوقت

سیكي طة التحول بین الأدب الكلاالتراث الأدبي العربي و الغربي، و محتلة مكانا حیویا في نق

عارفھ و التصاقھ بأدیان مختلفة الحدیث إضافة إلى أن ھذا الرجل من خلال رحلاتھ و مو

مجموعات اجتماعیة قلل من التوتر و الخیارات التي تواجھ كثیرا من المثقفین في الشرق و

  .الأوسط في القرن التاسع عشر حین یواجھون التأثیر الغربي المتنامي

الواسطة : ھریة حملت تجربتھ و آراءه عن الغرب، ولھا أھمیتھاترك الشدیاق ثلاثة أعمال جو

، و ھو یزودنا بوصف لتاریخ و جغرافیة و تقالید الجزیرة، التي أمضى 1836في أحوال مالطا 

، و ھو 1866بھا جزءا كبیرا من بدایة حیاتھ العملیة، وكشف المخبأ عن فنون أوروبا، تونس 

تدادا و اضحا لكتاب رفاعة الطھطاوي تخلیص الإبریز تفصیل عن أوروبا المعاصرةو یمثل ام

في تلخیص باریز، و كتاب جزء منھ متخیل و الجزء الآخر سیرة ذاتیة بعنوان الساق على 

  1855الساق في ما ھو الفاریاق، باریس 
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و وصف . و من وجھة نظر أدبیة فإن الأھم من بین ھذه الأعمال الثلاثة ھو الساق على الساق 

و من . مبالغة بأنھ أول مقاربة حقیقیة للكتابة القصصیة في الأدب العربي الحدیثمع بعض ال

الواضح أنھ یدین لأسلوب المؤلف لورانس سترن والأسلوب السردي للشدیاق مقارنة بمعاصریھ 

من العرب، یسبق زمانھ، فعلى سبیل المثال یستخدم البعد السردي حیث یشیر إلى نفسھ بأسلوب 

یس المتحدث و دعاباتھ بالتبادل مستھزئة و ساخرة، و في بعض الأحیان فقط الشخص الثالث ول

مغرفة في التفاصیل وھذه الروح الفكاھیة مبنیة بقوة على مراقبة دقیقة للبشرو تتنوع نبرة سرده 

بشكل كبیر إلى حد أن القارئ قد یضیع بین الخیال و الوقائع و لاتكون الحدود الفاصلة بینھما 

  .واضحة

محتمل أن أعمال الشدیق كانت ذات خصوصیة عالیة، ما صعب وجود خلفاء لھ في من ال

الكتابة، و لكن سیرتھ العملیة قدمت تذكیرا نافعا بأن القنوات التي أعاد فیھا العرب اكتشاف 

أوروبا في القرن التاسع عشر من خلال عملیة تحدید علاقاتھم بالغرب، فإن العرب أعادوا 

معقدة بشكل كبیر أكثر مما ذكرتھ الكتابات التقلیدیة، و الشدیاق الذي تعریف أنفسھم، كانت 

ھمش في معظم عملھ یمكن وصفھ بالقوة لقوة شخصیتھ و تفردھا، لتجاوزه و تأملھ في ظروف 

و في الواقع فإنھ یتحفنا بمجموعة شائقة من قصص الحیاة في الشرق الأوسط في القرن . زمنھ

  .أخرت دراستھا دراسة مستفیضةالتاسع عشر، التي بالتأكید ت

  

 في لبنانالمسرحیة 

وبدأ المسرح یظھر في سوریا في تلك الأثناء و أول خطوة مھمة أخذت لتأسیس مسرح عربي 

، حین عرض اللبناني مارون النقاش مسرحیة مأخوذة من مسرحیة 1847حدیث كانت عام 

الحسن المغفل و ھارون بعرض مسرحیة أبو  1849تبع ذلك عام   . مولییر في بیتھ بیروت
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كانت وفاة مارون المبكرة ضربة لتطور . الرشید التي أخذت من إحدى قصص ألف لیلة و لیلة

المسرح العربي و لكن حماسھ لھذا الفن الذي اكتسبھ من رحلاتھ التجاریة إلى أوروبا، انتقل إلى 

رحیات مسرحیاتھ ي كتب أیضا المسو نشر أخوه نقولا النقاش الذ. أفراد آخرین من عائلتھ

و بعد عودة الخدیوي  1876و عام . شكل ابن أخیھ سلیم خلیل النقاش فیما بعد فرقتھ الخاصةو

و استمر انتقال الموھبة المسرحیة من لبنان إلى مصر في . إسماعیل لھ استقر في الإسكندریة

  ثمانینیات القرن التاسع عشر و تسعینیاتھ

افي في المشرق خلال ھذه الحقبة كان متركزا في لبنان، و على الرغم من أن معظم التطور الثق

بدأ أحمد أبو خلیل . كما ھو واضح مما سبق و لكن حلب و دمشق كانا لھما نصیبھما الفكري

، ت على غرار مسرحیات مارون النقاشفي دمشق عرض مسرحیا 1902- 1841القباني 

أقفل مسرحھ، وانضم  1884 بعض ھذه المسرحیات استمد قصصھا من ألف لیلة و لیلة، و عام

وفي مجال الأدب القصصي الناشئ . إلى المواھب المسرحیة التي انتقلت من سوریا إلى مصر

بثلاث قصص رومانسیة نشرت في مجلة  1920- 1848ساھم معاصره نعمان عبده القصطیلي 

في حلب، و ھو كاتب  1873- 1836و یجب أن نذكر فرانسیس ماراش 57البستاني الجنان، 

الذي معظمھ حواري حول  1865وذكسي و شاعر و یدور كتابھ الرمزي غابات الحق أرث

قضیة الوصول إلى مملكة الحضارة و الحریة و توقف عمل ماراش الكتابي بسبب موتھ المبكر، 

و على 58إلا أن أسلوبھ الأصلي ما بین النثر والشعر أثر بعد ذلك في جبران خلیل جبران 

ن كثیرا و لكنھ وصف بأنھ استحق أن ینظرإلیھ على أنھ أول عربي الرغم من أنھ لا یقرأ الآ

  4.حقیقي عالمي مثقف في الوقت الحاضر
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 تطور القصة و الروایة العربیة

غلبت في ھذه المرحلة على الرجمات العربیة من  1882بسب الاحتلال البریطاني لمصر عام 

صیرة، و كان علیھا إقبال كبیر، لقاللغات الأوروبیة ترجمات الروایات الفرنسیة و القصص ا

و في الوقت نفسھ . رومانسیةلم تكن في معظمھا بذات قیمة أدبیة و معظمھا قصص حب و

على الرغم من تدفق أشكال جدیدة من الكتابة المأخوذة من الغرب و لكن بنى السرد التقلیدیة و

  كانت مازالت تستخدم بشكل كبیر من بعض الكتاب،

یعد آخر عمل أدبي رئیسي یستخدم شكل  "حدیث عیسى بن ھشام"لحي ن كتاب محمد المویإ

المقاومة، و بشكل عام من الواضح أن ھذا العمل ھو استمرار للخط الذي انتھجھ الطھطاوي في 

على الرغم من یقف في بعض النواحي    167صـ " تخلیص الإبریز في تلخیص باریز"كتابھ 

التطور النثر الأدبي العربي  في نھایة مرحلة و لكنھ من نواح آخر یعلم لبدایة مرحلة جدیدة في

الحدیث، و بالتأكید عد في بعض الأحیان بدایة الروایة المصریة ، و یصف بطرس الحلاق بأن 

ھي أول محاولة حقیقیة للكتابة الأدبیة الروائیة و القصصیة " الساق على الساق"روایة الشدیاق 

كان سابقا لزمانھ لم یأت بعده لكن ھذا العمل الذي بالتأكید  10في الأدب العربي الحدیث صـ 

والأقرب من وجھة نظر التطورات اللاحقة كتابات فرانسیس مرعش . مباشرة عمل مماثل

الذي  1884- 1846خاصة ابنھ سلیم البستاني  1883- 1819و بطرس البستاني 1873- 8136

ساعدت ترجماتھ والأعمال التي كان معظمھا من الأدب الفرنسي، في وضع الأساس لتطور 

  .لقصة القصیرة والروایة التاریخیة و تم استعراض مساھمات ھذه العائلة في النھضة الأدبیةا

ارتبط تطور القصة القصیرة بالروایة و لا یمكن فصلھما، تمیزت القصیة القصیرة من الروایة 

بسبب سھولة نشرھا في الصحف و المجلات، و على الرغم من أن الروائیین قد قاموا بنشر 

مجزأة لكن میلھم إلى نشر أعمالھم بوصفھا وحدة متكاملة أمر بدیھي، وارتبط ظھور روایاتھم 
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القصة القصیرة بقوة مع توسع رقعة القراءة و ظھور التعلیم و تطور الطباعة الحدیثة على خطا 

 .النماذج الغربیة

- 1819 قد أدى أفراد عائلة من عائلة البستاني اللبنانیة دورا رئیسیا، خاصة بطرس البستاني

، مثل جمیع الفنون الأخرى فإن تألیف القصص 1884- 1846و ابنھ سلیم البستاني  1883

القصیرة المبتكرة أتى لاحقا لمرحلة كان الشائع فیھا الترجمات أولا ثم الاقتباس، و ما كان 

و معظم الترجمات كانت من الفرنسیة أو الإنجلیزیة غیر أن . الفرق بین الترجمات و الاقتباس

و نشرت قصص سلیم . صص القصیرة الروسیة كانت لھا شعبیة كبیرة في بعض الأنحاءالق

البستاني في مجلة الجنان و ھي مجلة كانت تصدر كل أسبوعین، و قصصھ تتحدث عن 

و تأتي أھمیتھا الرئیسیة لكثیر . موضوعات الحب و الزواج، و ھي الآن مركز اھتمام أكادیمي

ا یصارع مع إشكالات نقل الأسالیب الغربیة و الحبكات إلى بیئة من النقاد في كونھا ترسم كاتب

  5.اجتماعیة و ثقافیة مختلفة 

و اسم بارز في ھذا المجال الكاتب المصري عبدالله الندیم، مع نشاطھ في الشعر والنثر كان 

ناشطا في السیاسیة المتطرفة، و شمل نشاطھ لیس فقط التعلیم و نظم الشعر والصحافة بل عامل 

" التنكیت و التبكیت"تلغراف و مدیر مدرسة، و مساھمتھ الرئیسیة ھي مجلاتھ السخریة 

و قد ساھم في تطویر ھذا الفن الأدبي كثیر من . 1892والأستاذ  1881، و الطائف 1881

الأول حاول أن : الأدباء و حسب صبري حافظ یمكن تقسیم ھؤلاء الكتاب إلى قسمین رئیسین

م، و ذلك بتجدید شكل المقامة، و في حین طبق القسم الآخر صیغة ھجینة یبني على أعمال الندی

  6.و ھو الذي یسمى أحیانا المقال السردي
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الذي " الرسول"و أھم سلسة من المساھمات ذات الأھمیة كان خلیل جبران، و أشھر أعمالھ 

جم إلى حصل على مكانة ممیزة في بعض المجتمعات في الغرب كتب باللغة الإنجلیزیة ثم تر

و الأجنحة 1908و الأرواح المتمردة 1906العربیة، و أعمال بالعربیة مثل عرائس المروج 

تستحق موقعا رئیسیا في تطور النثر العربي، و كاتب مصري مصطفى لطفي  1912المتكسرة 

و أبرز صفات أعمالھ ھو المیل الرومانسي إلى العاطفة كأنھا مھدت  1924- 1877منفلوطي 

الرومانسي في عشرینات القرن العشرین و ثلاثیناتھ، تظھر أعمال المنفلوطي  الطریق للشعر

الطریق المحافظ الذي سلكھ بسبب التعلیم والتثفیف الذي حصلھ، و یذكر بمقالاتھ النثریة 

م نشرت في مجموعة باسم النظرات والقصص القصیرة التي نشرت في مجلة المؤید، ث

رب لكنھ كان قادرا على نشر نسخ عربیة عدة مأخوذة من العبرات، غیر أنھ لم یدرس في الغو

و برز في تلك الأثناء كتاب أدوا دورا في إعادة توجیھ سیر القصة . أعمال فرنسیة أدبیة

و ھو أحد مؤسسي مجلة  1947- 1885القصیرة، منھم الكاتب المصري مصطفى عبدالرزاق 

سلام و أصول الحكم و أثار الذي كتب الإ 1966- 1888السفورو ھو شقیق علي عبدالرزاق 

قضیة الخلافة لیست جزءا أساسا من الإسلام، و من بین الكتاب المھمین في ذلك الوقت الأخوان 

وریا إلى مصر و ھاجرا من الس 1961و شحاتھ عبید 1922اللبنانیان عیسى عبید - السوریان

یصف الحیاة  ألقا أنفسھما بحماسة إلى روح بلدھما البدیل مطالبین بأدب مصري جدیدو

  .الاجتماعیة و الوطنیة لمصر بأسلوب أكثر واقعیة

محمود ه الأخوان المصریان محمد تیمور ولكن الدور الرئیس لنضج القصة القصیرة العربیة أدا

حركة و. ومحمود طاھر لاشین و یحي حقي تیمور و أمثالھما أحمد خیري سعید و حسین فوزي

خلال المجلة الأدبیة الأسبوعیة الفجر دورا رئیسیا في أدبیة باسم المدرسة الحدیثة أدت من 

و أخت محمد التیمور عائشة عصمت . تطویر القصة القصیرة و في توسیع دائرة قراءتھا

التي كانت شاعرة نسویة مبكرة و كتبت عن تعلیم الفتیات و علاقات  1902- 1840التیموریة 

بنشر قصص قصیرة  1917عام  الجنسین، و محمد تیمور درس القانون في باریس و بدأ
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كان تأثره في " ما تراه العیون"بأسلوب الكاتب الفرنسي دي موباسان تحت الاسم المستعار 

و عادت المسؤولیة إلى معاصریھم  187صـ .تطویر القصة القصیرة توقف بسبب موتھ المبكر

  .لتوصیل القصیة إلى النضج

الحدیث عن القصة القصیرة، و كتاب ھذه و بدون الذكر بجمعیة المدرسة الحدیثة لا یكتمل 

الجمعیة أدوا دورا رئیسیا في تطویر و توسیع ھذا الجنس الأدبي، و في تطویر حس أدبي جدید 

محمود تیمور، و یحیى حقي، : مناسب للزمن على المستوى الفردي، والأسماء الثلاثة الأھم

الھ بعد وفاتھ، نشر أول محمود طاھر كان متأثر بأخیھ و نشر أعم. محمود طاھر لاشینو

عام " أم متولى و قصص أخرى"و بعده " الشیخ جمعة و قصص أخرى"مجموعة قصصیة 

و مجموعة كتبھ القصصیة تبلغ إلى عشرین بالإضافة إلى الروایات و مجموعة المقالات  1925

، ثم یأتي اسم لاشین و یعود الفضل "موباسان المصري"و المسرحیات، و عرف بسبب ذلك 

للسیر بالقصة القصیرة المصریة و العربیة إلى مرحة جدیدة و ناضجة من التطور و خاصة  إلیھ

و تكمن أھمیة القصة لیس فقط في الشجاعة التي تلاعب فیھا لاشین في " 1929حدیث القریة "

شكل سردي لكن في تصویر المكتمل للمعاناة السیاسیة و الاجتماعیة التي تواجھ مصر الحدیثة 

لسوء الحظ توقف لاشین عن كتابة . ي صراع طویل بین القیم التقلیدیة و الحدیثةوالواقعة ف

و أثمر ھذا . القصص القصیرة لكن قدمت نقطة البدایة لأسلوب جدید و واقعي في السرد

الأسلوب في القصص القصیرة على ید یحیى حقي، و ھو یستمد موضوع أعمالھ من مرحلة 

فلوط، و أعمالھ تدور حول الصراع بین عقلیة الفلاح و عقلیة السنتین اللتین قضاھما بمدینة من

و ھو موضوع یتكرر في "حدیث القریة"مثقف المدینة المتعلم الذي یمثل روح عمل لاشین 

یومیات نائب في "أعمال یحي حقي، و أیضا في قلب أعمال عدة رئیسیة بما في ذلك كتاب 

و یتحدث  1946" قندي أم ھاشم"حي حقي ، من أبرز أعمال ی1937لتوفیق الحكیم " الأریاف
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عن صراع طبیب عیون مشھور متعلم في الغرب لیجمع بین قیم العلم الغربیة مع القیم الروحیة 

  7. التقلیدیة لبلده القاھرة حین یعود من دراستھ في الخارج

نفائس ال"یأتي اسم الكاتب الفلسطیني خلیل بیدس من بینھم الذي حرر عدة المجلات الأدبیة مثل 

، و أدى دورا  189صـ  1924و جمعت قصصھ القصیرة في كتاب مسحیة الأذھان " العصریة

و تم نشر مجموعتھ . رئیسیا في نشر تذوق الأدب الروسي الحدیث في جمیع الشرق الأوسط

  .في القاھرة 1924القصصیة 

  

 الروایة

ى للكتابة الخیالیة ھي أھم تطور مستقبلي للروایة العربیة یختلف عن أي محاولات مبكرة أخر

اتبع و 1941- 1861للبناني جوجري زیدان سلسلة من اثنتین و عشرین روایة تاریخیة، كتبھا ا

زیدان الذي كان في الأصل یرید أن یتخصص في دراسة الطب، طریقا اختاره كثیر من 

. المثقفین السوریین والبنانیین في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الذین ھاجروا إلى مصر

التي أدت دورا  1892و في مصر طور اھتمامھ في التاریخ والأدب و أسس مجلة الھلال عام 

  8. ر مواد علمیة و تاریخیة و ثقافیة لأكثر من قرنھاما في نش

و سیرة زیدان مھمة في ذاتھا فھو عربي غیر مسلم و كتب كثیرا عن التاریخ الإسلامي بالشكل 

المتخیل وغیر المتخیل و روایات زیدان روایات تاریخیة ھي مصادر علمیة أكثر منھا عمل 

في التاریخ الإسلامي و لكن السرد التاریخي  أدبي، و كل واحدة منھا تدور حول حقبة أو حادثة

نادرا ما یتداخل بإقناع مع العناصر الأخرى للعمل الأدبي، التي غالبا ما تشمل بطلا في علاقة 
                                         

  188بول استاركي، الأدب العربي الحدیث، صـ  7
  169نفس المرجع صـ  8



24 

 

وربما یكون ھذا السبب الذي جعل النقاد الغربیین لا یعیرون ھذه الأعمال أي اھتمام، . حب

و سار عدد من  .أعیدت طباعتھا مرات عدیدةمقارنة بأنھا ظلت مرغوبة من القراء العرب، و 

الكتاب بعد ذلك في الاتجاه التاریخي في المجال الروائي، الذي بدأه زیدان في مصر، و على 

الرغم من أن أیا منھم لم یكن إنتاجھ بغزارة إنتاج زیدان ولكن أعمالھ لم تكن عدیمة القیمة من 

  .وجھة نظر أدبیة و أیضا تاریخیة

التي لھا أھمیة أكبر من ناحیة تطور الروایة التاریخیة جھود محمد فرید أبو حدید و من الأعمال 

و ھي تتحدث عن صراع محمد علي  1926و ظھرت روایتھ ابنة الملوك عام  1967- 1893

و تنجح الروایة في فھم المكاید السیاسیة التي تمثل  1807- 1804مع الممالیك بین الأعوام 

واستمر في الكتابة فوصل عدد روایاتھ إلى ست روایات  171صـ . خلفیة مؤثرة لأحداث القصة

التي  1951تاریخیة بنضج وواقعیة متزایدة و أكثر ھذه الروایات نجاحا الوعاء المرمري 

تتحدث عن حیاة البطل الیمني سیف بن ذي یزن الذي عاش في زمن الغزو الحبشي في أوائل 

بعد ذلك مسیرة تطویر الروایة التاریخیة الذي مثلتھ  القرن السادس للمیلاد، و تابع كتاب آخرون

- 1910و على أحمد باكثیر  1949- 1881أعمال أبي حدید في مصر بما في ذلك على الجارم 

وبعض الأعمال الأولى لنجیب محفوظ  1974- 1913و عبدالحمید جودة السحار  1969

1911 -2006.  

لروایة التاریخیة ھو اللبناني یعقوب و الكاتب الآخر الذي أسھم مساھمة مھمة في تطویر ا

و ھو مثل زیدان أحد أفراد موجة ھجرة السوریین النصارى المتعلمین  1927- 1852صروف 

الذین ھاجروا إلى مصر في العقد الأخیر من القرن التاسع عشر، و نشر صروف ثلاث روایات 

الأخیرة لھا أھمیة  والروایة. 1907و أمیر لبنان  1908و فتاة الفیوم  1905ھي فتاة مصر 

خاصة و ساھمت بشكل غیر مباشر في تطور الأدب العربي الحدیث لأنھا تدور حول حادثة في 

  .تاریخ لبنان بمنتصف القرن التاسع عشر و ذلك من خلال ظھر ھجرة المفكرین من البلد
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لاقات لقد شھدت ھذه الحقبة ظھر النساء الروائیات و استخدمن الشكل الروائي للتفكیر في الع

الاجتماعیة، و یمكن رؤیة ذلك في أعمال الكاتبة اللبنانیة لبیبة ھاشم التي تصف روایتھا قلب 

و روائیة أخرى نشطت في . علاقة عاطفیة بین لبناني نصراني و امرأة درزیة 1904الرجل 

، و تعرف بوصفھا كاتب غیر روائیة و رائدة 1914- 1850تلك الحقبة ھي اللبنانیة زینب فواز 

. ري الكتابة عن حقوق المرأة، و زینب مثل كثیر من مواطنیھا قضت معظم حیاتھا في مصف

والملك كورش أول ملك الفرس  1899نشرت روایتین ھما حسن العواقب و غادة الزھراء و

، والأولى ھي الأشھر تدور أحداثھا في لبنان في المجتمع الدرزي و تتحدث عن تنافس 1905

و إضافة إلى أعمالھا الروائیة كتبت زینب معجما عن سیر . ة عمھمابین أمیرین للفوز بابن

  9. 1894النساء بعنوان الدرر المنثور في طبقات ربات الخدور 

تستحق روایة زینب اھتمامنا لیس فقط لأنھا حدث مھم و لكنھا أیضا نقطة تحول مھمة في تطور 

ح مصري لأن الكاتب لم یرد أن الروایة المصریة العربیة، و ظھر العمل تحت اسم مستعار فلا

  .یقف نشاطھ الروائي في طریق مشروع عملھ القانوني

على الرغم من استمرار سیطرة الكتاب المصریین على الإنتاج القصصي العربي، و لكنھ في 

نھایة ثلاثینیات القرن العشرین ظھر اھتمام متزاید مھم تجاه الشكل الروائي في أنحاء العالم 

ي لبنان وسوریا و العراق، و بغض النظر عن الدور الحیوي الذي أدتھ سوریا العربي خاصة ف

و لبنان في نھضة القرن التاسع عشر، لكن النشاط الأدبي في ھذین البلدین یبدو أنھا عانى شیئا 

و لیست واضحة تماما أسباب ھذا . من الخفوات خلال العقود الأولى من القرن العشرین

ن ھجرة عدد كبیر من أشھر المثقفین إلى مصر و الأمریكتین كان بلا الخفوت، على الرغم من أ

وعلى أي حال، لم تظھر روایة لبنانیة ذات جودة و متعة یمكن مقارنتھا . شك أحد الأسباب

و شھدت أوائل ثلاثینات القرن بدایة . م1939بإنتاج ثلاثینات القرن العشرین في مصر إلا عام 
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دبي خاصة في بیروت، و بدأت مجموعة باسم الأصابع العشرة انتعاش النشاط الثقافي و الأ

و من . بضخ الحیاة إلى أماكن المدینة الثقافیة المعروفة، مدفوعة بأمثلة شعراء المھجر و غیرھم

الذین كانوا یرتبطون بقوة مع ھذه المجموعة توفیق یوسف عواد الذي كان قد عرف بعد نشره 

، و حیث ظھرت 1937و قمیص الصوف  1937مجموعتین قصصیتین، الصبي الأعرج 

و من الواضح أن العمل . میزتھ بوضوح بوصفھ مؤلفا ذا موھبة كبیرة 1939روایتھ الرغیف 

م ضد الأتراك، و لكن مثل 1916تأثر بقومیة العربیة المعاصرة، فالعمل یتحدث عن زمن ثورة 

لعل ئي علاقتھ بزمن عواد، ویخي الروابعض الروایات المصریة التاریخیة لا یخفى الزمن التار

و لسوء الحظ یبدو أن عواد . ھذا القرب إضافة إلى میزة العمل الأدبیة كان السبب في شعبیتھ

الذي عمل مدة من حیاتھ دبلوماسیا كان یفتقر إلى الإخلاص العمیق لشكل الروایة الذي نجده 

سائد مرة أخرى إلا عام عند نجیب محفوظ على سبیل المثال، و لم ینجح في اقتناص التوجھ ال

م في روایة طواحن بیروت وھي وصف تصویري لمجتمع بیروت المتفكك إبان یونیو 1972

  .1975الإسرائیلیة و انفجار الحرب الأھلیة اللبنانیة عام - حیث حقبة الحرب العربیة 1967

ي لبنان العشرین و أربعیناتھ ف و من بین الكتاب الآخرین الذین اشتھروا في ثلاثینات القرن

ارتبط كثیر منھم بمجموعة الأصابع العشرة أو بالمجموعة التي جاءت بعد الأصابع العشرة و

، حیث نجد الروائي وكاتب القصة القصیرة خلیل تقي 1966- 1946بمدة بسیطة النادي اللبناني 

 1962- 1886والناقد والروائي مارون عبود  1912و الشاعر سعید عقل 1987- 1906الدین 

لھ إنتاجھ الضخم لأكثر من خمسین كتابا لیكون أحد أكثر الأشخاص تأثیرا في الحیاة الذي أھ

التي " الزجل"تحظى دراستھ عن الشعر اللبناني العامي . الفكریة والثقافیة اللبنانیة في وقتھ

و ینتمي إلى ھذه البیئة الفكریة التي جعلت بیروت . م بأھمیة خاصة1968بعنوان الشعر العامي 

ور العاصمة الثقافیة و أیضا المالیة للشرق الأوسط في الحقبة اللاحقة للحرب العالمیة تحتل د

الأدبیة و ھي واحد من دور " الملتزمة"الثانیة، سھیل إدریس الذي یذكر دائما مرتبطا بالمجلة 

و إضافة إلى دوره بوصفھ ناشرا فإنھ أسھم . نشر عدة مجلات أسست في بیروت في تلك الحقبة



27 

 

. م1954" الحي اللاتیني" ي مجال الروایة والقصة القصیرة، خاصة روایتھ المشھورة أیضا ف

و ھذه الروایة تقف في خط مستقیم منحدر من أعمال مماثلة لأعمال طھ حسین و توفیق الحكیم 

ثم أتبع ھذه . و غیرھما عن موضوع الصراع الثقافي الذي یعیشھ الطالب العربي في أوروبا

م، و كلا 1962" أعصابي أنا التي تحترق"م و 1958" الخندق الغمیق" الروایة بروایتین

العملین و ھما في جزء منھما سیرة ذاتیة مثل الحي اللاتیني لم یصل أي منھما إلى الشھرة 

  .المستحقة للعمل الأول

ت المبكرة، التقلیدة و التجربة و نموذج آخر مماثل للتطور الذي رأیناه في مصر من الترجما

لال الروایة التاریخیة إلى الروایة الناضجة بالأسلوب الغربي یمكن أن نرى ذلك أیضا من خو

م الذي أثر أسلوبھ 1873- 1836في سوریا، حیث نجد أن الأعمال الرائدة لفرانسیس مرعش 

النثري الشعري على جبران خلیل جبران، تبعتھا الروایات التاریخیة لمعروف أحمد الأرناؤوط 

و جمعت الروایات الأربع لاحقا  ،1942و  1929نشرت بین الأعوام  م التي1948- 1829

م أھمیة 1996- 1912و لجھود شكیب الجابري ". الملحمة الكبرى"أعید نشرھا تحت عنوان و

مؤسس الروایة السوریة الحدیثة، و ینظر إلیھ على أنھ . عظیمة في تطور شكل الروایة عموما

في ألمانیا و مثل كثیر من الأعمال التي سبق أن  م1937" نھم"تقع أحداث روایتھ الألى و

و استكملت . ناقشناه تعتمد بشكل كبیر على تجربة المؤلف في أثناء حیاتھ خارج وطنھ شابا

" وداعا یا أفامیة"م و الأخیرة 1946" قوس و قزح"م و 1939" قدر یلھو"روایاتھ اللاحقة 

ختلف من التوتر بین الشرق والغرب على ھذه الفكرة العامة، و كل روایة تھتم بجانب م 1960

المستوى الشخصي و على المستوى الوطني أكثر، و لكنھ یبدو أنھ لم یحصل أي منھا على 

  .بوصفھا علامة بارزة في تطور الأدب الروائي السوري الحدیث" نھم"مكانة 

ن ، و ھو أكثر المؤلفین المصریی2006- 1911و ربما الأكثر أھمیة أعمال نجیب محفوظ 

إنتاجا، وقد یكون أیضا من بین كتاب الخیال الأدبي العربي على المستوى الدولي بعد فوزه 
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م، فإن رویات نجیب محفوظ بعكس كثیر من الكتاب الآخرین 1988بجائزة نوبل للأدب عام 

من بدایاتھ بوصفھ كاتب روایات تاریخیة، ثم : تبدو أنھا تتحرك عبر عدد من المراحل الحذرة

لھ إلى مرحلة الواقعیة الاجتماعیة حتى یصل ذروتھ في الثلاثیة ثم تبعھا بسلسلة من انتقال عم

الأعمال التي كانت فیھا الاھتمامات الدینیةو الفلسفیة و الغیبة المتداخلة مع تعبیر عن الإحباط 

و من اللافت للنظر ربما، توقف . إن لم یكن الاشمئزاز من مسیرة المجمتع المصري بعد الثورة

و عانى الصمت الإجباري الذاتي مدة بعد . م1952یب محفوظ عن الكتابة تماما بعد ثورة نج

  .1972م و لم ینشر أي شیئ حتى عام 1967حرب الأیام الستة عام 

وعلى الرغم من سیطرة نجیب محفوظ على ھذه الحقبة لكن ھذه المرحلة شھدت نشاط مناطق 

نان یبرز روائیان بوضفھما كاتبین أسھما في أخرى من العالم العربي أیضا، في سوریا و لب

والسوري حنا مینا  1936السوري اللبناني حلیم بركات : تطور النثر الروائي خلال ھذه الحقبة

یعكس ثیرا في بعض الأوجھ عن بعضھما، وو على الرغم من أن عمل الرجلین یختلف ك 1924

القصة عامة في تطور الروایة العربیة و خلفییتھما المختلفة و عملھما، لكن كلیھما یمثل اتجاھات

تربى في و لد حلیم بركات في سوریا و. اتھالقصیرة خلال خمسینیات القرن العشرین و ستینی

لبنان و قدم مساھمات مھمة في قطاع دراسات الشرق الأوسط بوصفھ عالما سیاسیاو اجتماعیا، 

صھ القصیرة تعكس مواقفھ في الذي تذھب بعیدا وراء الأدب الروائي، و لكن روایاتھ و قص

أعمالھ غیر الخیالیة في الاتجاه العربي القومي و اھتمامھا بالقضایا المعاصرة، خاصة المتعلقة 

ومن بین الروایت الست أو نحو ھذا العدد التي نشرھا حتى الآن تتمیز روایات . بالفلسطینیین

تاھما تتعلقان بالصراع و كل 1969و عودة الطائر إلى البحر  1961بشكل خاص ستة أیام 

یبرز عمل حلیم بركات "و نقتبس كلام روجر ألین  215صـ . الخاص بالقضیة الفلسطینیة
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و مضامینھ و سوف یبقى معلما للخیال  1967بوصفھ أحد أكثر الكاتبات تأثیرا عن انھیار 

  10" العربي المكتوب خلال ھذا القرن

یة، ولد في اللاذقیة على الساحل السوري، و ھي فإن حنا مینا ینتمي إلى الطبقة العاملة الحقیق

بیئة تفسر طغیان ذكر البحر على كثیر من أعمالھ، و تقع أعمال حنا مینا الذي یمكن وصفھ أحد 

لأنھا اتسمت بموقف الالتزام، " الواقعیة الاجتماعیة"الروائین السوریین الرواد في خانة 

  .نضجا في الأسلوبسیرة ذاتیة تعتبر  1974" بقایا سوار"روایتھ و

  

  حركة تحریر المرأة

قد ظھر في نھایة القرن التاسع عشر كثیر من المصلحین و في طلیعتھم جمال الدین الأفغاني 

م، تطریق إلى حقوق المرأة في الإسلام من زوایا متعددة، و أعاد النظر في 1897- 1839

و خصوصا في قضایا العلاقات  المفھوم التقلیدي في التعالیم الإسلامیة العیدة تتعلق بالمرأة

لموضوع و حاول من خلال كتاباتھ و بعده تناول محمد عبده ھذا ا. الزوجیة و وضع المرأة

و أكد على . دعوتھ أن یسد الفجوة بین تعالیم الإسلام و واقع المرأة الذي تعیشھ  المرأة المسلمةو

وھو الذي خلقكم من فس واحدة (ن قرو ھذه المساواة الثابتة من ال. "المساواة بین المرأة والرجل

تقتضي أن الرجل و المرأة لھما نفس الحقوق و نفس ) 189خلق منھا زوجھا، الأعراف آیة و

الواجبات في الدنیا و الدین، فھما یتماثلان في الحقوق والواجبات و في الذات والإحساس و في 
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صالحھ، و قلب یحب ما یلائمھ ي مالشعور والعقل، أي أن كلا منھما بشر تام، لھ عقل یتفكر ف

  11. یسر بھ، و یكره مالا یلائمھ و ینفر منھو

و مواصلة جھوده في إصلاح الأمة الإسلامیة بشأن المرأة قد تناول الشیخ محمد عبده قضایا 

  .الطلاق و تعدد الزوجات، و إنھ صرح بسماح الطلاق بشروط و قیود

لحین و الناشطین لحقوق المرأة، المصھو على رأس قائمة  1909- 1863اسم قاسم أمین و

كتابین مھمین في ھذا الموضوع،  یعتبر رائد تحریر المرأة، تناول قضایا المرأة،  قد أنتجو

تحریر المرأة "صدره كتابھ , تناول بالتفصیل قضایا و مشكلة المرأة في المجتمع الإسلاميو

المرأة "ثم صدر كتابھ . الزواج م و یناقش فیھ قضایا الحجاب و الزواج و الطلاق و تعدد1899

، و ھذا الكتابان فتحا بابا للجدل و السجال والبحث بین علماء الإسلامین 1901" الجدیدة

ریر المرأة من الحجاب التقلیدي إنھ دعا إلى تح. والناشطین و المثفین المھتمین بحقوق المرأة

  .البلاد دعا إلى مشاركة النساء في جمیع الأمور الدنیویة و في تطویرو

، 1963- 1872من أمثل لطفي السید قد جاء فیما بعد رجال آخرون الذین أیدوا فكرة قاسم أمین 

  1973- 1889، و طھ حسین 1937- 1857سعد زغلول و

- 1886 - باحثة البادیة –في بدایة القرن العشرین ظھرت الكاتبات، مثل ملك حفني ناصیف و

الزواج والطلاق و تعدد الزواج  ضایاو كانت تكتب في الصحف و الجرائد حول ق 1918

تھمیش المرأة و إحتباسھا و تعلیم المرأة، و في ھذا العصر أنشأت الأدیبة مي زیادة صالونا و

، وعاشت حیاة مستقلة حرة، و كذلك دریة شفیق لھا دور مھم جدا 1916أدبیا في القاھرة عام 

التي حاربت لتحریر المرأة و كذلك أمینة سعید . في خلق الوعي عن قضایا حقوق النساء

  .المسلمةو لحقوقھا و لتقویتھا و لتثقیفھا
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  ظھور الكاتبات في لبنان

و في ھذه الحقبة شھدت لبنان ظھور مجموعة من النساء الكاتبات اللاتي لم تكن أعمالھن مكتوبة 

الوطنیة من زاویة نسویة متمیزة و لكن یستحق في أن تعد مجموعة ثانیة داخل الثقافة الأدبیة 

على كتابتھن، و من بین النساء  1990- 1975لذلك الوقت، سیطرت الحرب الأھلیة اللبنانیة 

 1962" طیور أیلول"اللاتي اشتھرن في ھذه الحقبة إمیلي نصر الله، التي كانت روایتھا الأولى 

لم في جزء منھا سیرة ذاتیة، و تتحدث عن قدر النساء اللاتي یردن طریق الاستقلال في العا

الحدیث و كولیت خوریو لیلى بعلبكي، و أعمالھن جلبت لھن إزعاجا لكسرھن الحدود المقبولة 

 1958" أیام معھ"و روایة كولیت خوري . للكاتبو بخاصة المرأة الكاتبة للنشر في ذلك الوقت

تتحدث عن علاقة بین امرأة شابة و رجل أكبر منھا سنا، یسود اعتقاد بأنھ الشاعر السوري 

" الآلھة الممسوكة"و ھو موضوع نجد لھ ترددا في روایة بعلبكي  218قباني، صـ  نزار

التي تتحدث عن  1958" أنا أحیا"، و أشھر أعمال لیلى بعلبكي ھي روایتھا الأولى 1960

، التي 1964" سفینة حنان إلى القمر"مكانة النساء في العائلة، و أیضا بالتحدید قصتھا القصیرة 

  .تطاولھا على الأخلاق العامةاعتقلت بسببھا ل

 1990- 1975و في ھذه الحقبة أسھمت مجموعة النساء الكاتبات في لبنان خلال الحرب الأھلیة 

مثل غادة السمان، و حنان الشیخ، و إمیلي نصر الله و لیلى عسیران، و دیزي الأمیر، و كلیر 

حافة و الكتابة الإبداعیة جبیبلي، وإیتیل عدنان و عدد من الكاتبات الأخریات جمعن بین الص

و ربما غادة السمان ھي أشھرھن و ھي سوریة المولد، و درست بالجامعة . سبیلا لكسب العیش

، حیث كانت قد بدأت كتابة 1969الأمریكیة في بیروت و لندن قبل أن تستقر في بیروت عام 

عن الحرب " 75بیروت "القصص القصیرة و المقالات و الشعر قبل عقد، و یتحدث كتابھا 

و ھو یعتبر من أھم و أقوى أعمالھا  1976" كوابیس بیروت"و تبع ھذا الكتاب . الأھلیة اللبنانیة
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. النشرویس و من ھناك استمرت الكتابة بسبب بعض أعنف القتال في لبنان قد غادرت إلى بارو

التي تسجل زمنیا  1997و الروایة المستھلة 1986" لیلة المیار"بین أعمالھ المتأخرة روایتھا و

بلوغ فتاة في دمشق ھي تتحدث عن أھوال الحرب الأھلیة و على الرغم من أنھا ذات اتجاه 

نسوي لكن تعبر عن جمیع جوانب الاضطھار سواء كان في القضیة الفلسطینیة أو وضع المرأة 

  . الأوسط و بشكل عام القمع الاجتماع و السیاسي في الشرق الأوسطفي الشرق 

ھا في الفصل و حنان الشیخ ھني الكاتبة لحكایتي شرح یطول موضع دراستنا سوف نناقش عن

  الله القادم، إنشاء

" طیور أیلول"وصلت إمیلي نصر الله إلى الشھرة بروایتھا التي تحتوي جزئیا على سیرة ذاتیة و

امل الروایة مع موضوع ھجرة النساء من قرى لبنان للبحث عن دراسة أو عمل، ، و تتع1962

و فازت ھذه الروایة عدة جوائز، و معظم قصص قصیرة لھا و روایاتھا متعلقة بالحرب 

ھي كاتبة قصة قصیرة أكثر منھا روائیة و ھي عراقیة الأصل و أصدرت مجموعتین . الأھلیة

، و عود  1979" في دوامة الحب والكراھیة"لیة و ھما قصصیتین عن الحرب اللبنانیة الأھ

فإن تأثیر الحب أیضا انعكاس على أعمال روائیین معاصرین من لبنان، أشھرھم . 1981للبیع 

و و صفت أعمال ھذین الكاتبین على نحو متباین 1945و رشید الضعیف 1948إلیاس خوري 

على الحد الفاصل لأدب النثر العربي  أو حتى ما بعد الحداثة و ھي تقع بلا شك" الحداثیة"ب

المعاصر، و روایاتھما تعكس روح و ألم لبنان التي أنھكتھا الحرب بشكل یرفعھا إلى صراع 

ینتمي كلا الروائیین إلى الطائقة الرومانیة لكن یعرف كلاھما بموقفھما الیساري . عالمي

یسي على الأقل في بعض و التجزأ على المستوى الاجتماعي و الشخصي، عنصر رئ. السیاسي

والوجو البیضاء و أبواب  1977" الجبل الصغیر"و تضم روایات إلیاس خوري 12. كتاباتھما
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المدینة و رحلة غاندي الصغیر و مملكة الغرباء و مجمع الأسرار و حدیث یالو، و تشتھر 

  ".حضور المؤلف"أعمال خوري بصفة رئیسیة ب

رتھ بنیت على روایاتھ الست لكن أقوى أعمالھ و أما رشید ضعیف لھ دیوانان للشعر و شھ

السیرة "، و ھي عمل ینتمي بوضوع إلى التقلید العربي الحدیث 1995عزیزي السید كواباتا "

 13الذاتیة بوصفھا عملا متخیلا
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  الفصل الثاني

  نبذة عن حنان الشیخ

یثیر اسم حنان الشیخ عند كثیر ممن یعرف أعمالھا غیر قلیل من القلق و التوجس، إذ أنھا مثال 

المحظور الجمعي لدى الجمتمعات العربیة و تخترق الزوایا  تھجم علىكتابة نسائیة متمردة 

المظلمة فتضیئھا بمصباح غایة في الوضوح، یصل إلى درجة التصریح بكلمات و مشاھد 

ھي كاتبة إشكالیة تثیر المتلقي بأسئلة دون إجابات و تصدمھ بمشاھد . سنرىمحظورة، كما 

و ھي لاتخفي جرأتھا بلغة مموھة كلغة قرینتھا أحلام مستغنامي مثلا، بل تجمع . غیر اعتیادیة

دون مواربة، و ھو ما لا یستسیغھ و غایة البوح إلى جرأة الموضوع صراحة العرض 

  .صادرا من امرأة لا من رجلالكثیرون، ولا سیما حین یكون 

عاما قدمت  35و حنان الشیخ قلیلة النتاج مقارنة بغیرھا من الكاتبات العربیة، فعبر مایقارب 

ست روایات و مجموعتین قصصیتین، قد بدأت بواكیر نتاجھا الأدبي بروایة انتحار رجل میت 

ما، لكن حنان الشیخ  وقد یكون غریبا أن تعرف الكاتبة بإبداعھا عبر روایة عن رجل. 1967

آثرت أن تسرد بلسان رجل، بدایة خوفا من أن یتھمھا القراء بأنھا تكتب تجربة ذاتیة تنتھي كما 

تقول حیث قررت أن أكتب روایة، خفت أن . انتھت غیرھا من الكاتبات عن تجربتھا الذاتیة

قناعھا  لكن حنان خلعت   14أكون واحدة تتكلم عن تجربتھا و لذلك تكلمت بلسان رجل 

الذكوري بعد ھذه الروایة، وقدمت أعمالا نسائیة بطولة و سردا بداء من فرس الشیطان 

  .1992ثم برید بیروت  1985و مسك الغزال  1980مرورا بحكایة زھرة  1975
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كتبت و نشرت حین كانت  1967" انتحار رجل میت"و على الرغم من أن روایتھا الأولى  

التي  1980" حكایة زھرة"تمام نقدي جاد، إلا بعد نشرھا روایة في القاھرة لكنھا لم تحظ باھ

تتعامل مع موضوعات جنسیة في سیاق الحرب الأھلیة ذاتھا، و منع الكتاب في دول عربیة 

عدة لمعالجتھ الصریحة موضوعات جنسیة، و لاحقا نشرت مجموعتین قصصیتین وعددا من 

بین ھذه الروایات مسك الغزال التي  من. المسرحیات التجریبیة و أیضا نحو ست روایات

عن  1996تتحدث عن العلاقة بین المغترب و المجتمع المحلي العربي و تتحدث برید بیروت 

فھي عن حیاة الغربة  2000أما روایة إنھا لندن یا عزیزي . العودة إلى ما بعد الحرب اللبنانیة

شیخ في لندن ترجمت كتبھا أحیانا وضمن السكن الطویل لحنان ال. العربیة في العاصمة الغربیة

و تتھم أحیا بأنھا تكتب و عینھا على السوق الإنجلیزیة كما . إلى الإنجلیزیة حالما تصدر تقریبا

ھي الحال مع السوق العربیة لا أفھم لماذا ینظر إلى ذلك على أنھ مدعاة لشجبھا حتى لو كان 

   15.ذلك صحیحا

دقیقة عن علاقة المرأة العربیة بجسدھا و بالآخر وفي ھذه الأعمال تكشف الكاتبة بتفاصیل 

الذي تلقاه المرأة في المجتمع، زوجا و عشیقا و والدا، و تقدم صورا من الاضطھاد و العنف 

ما ینتجھ ذلك العنف من سلوك شاذ تجد المرأة نفسھا مضطرة إلیھ استجابة لواقع لا یسمح لھا و

تي قدمتھا حنان متنوعة متعددة، إذ كان العنصر و النماذج النسویة ال. بالتمتع بإرادة حرة

اللبناني غالبا علیھا بحكم انتماء الكاتبة، و كذلك نجد عناصر أخرى مختلفة، مثلا الخلیجیة في 

  . مسك الغزال، و عراقیة و مغربیة في إنھا لندن یا عزیزي و أمریكیة أیضا في مسك الغزال

إذا كانت المرأة قد صورت في أغلب ھذه الروایات بصورة الضحیة المضطھدة، فإن حنان لم 

تقع في إشكالیة ھجاء الآخر  یعني الرجل، و تحملیھ مسؤولیة وضع المرأة، و الدعوة إلى 

على الرغم من أن الصورة التقلیدیة عن . الثورة علیھ حتى قتلھ كما تفعل نوال السعداوي مثلا
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 - ستبد والزوج الخائن و  التمییز بین الذكور والإناث  ظلت واضحة في بعض أعمالھاالأبد الم

إلا أنھا تعي أن مشكلة المرأة أعقد من أن یكون سببھا الرجل، و أن  - ولاسیما في حكایة زھرة

بل إن الرجل في بعض روایاتھا . الرجل كالمرأة ھو غالبا ضحیة تخلف المجتمع و تأخره

المثالي الذي تتعلق بھ المرأة لینقذھا من بؤسھا و شقائھا، كما ھو الحال  ظھر بمظھر المخلص

ھي إذن لا تطرح المسألة على أنھا صراع بل ھي . في فرس الشیطان و برید بیروت مثلا

مشكلة ثنائیة الجانب، فكلا الجنسین بحاجة إلى أي یعي ما یسببھ اضطھاد المرأة من مشكلا ت 

  . مجتمع بأسرهیتعدى أثرھا الفرد إلى ال

مسألة أخرى تجدر الإشارة إلیھا ھنا، و ھي العلاقة بین حنان و النماج النسویة التي قدمتھا، 

ذج نسائیة؟ و مع أنصار البنویة بمعنى ھل كتبت حنان ذاتھا أو بعض ذاتھا فیما قدمتھ من نما

ھو خارج النص  النقد الحدیث یرفضون ھذا السؤال أساسا، على اعتبار أنھ لا علاقة لنا بماو

الأدبي في تحلیلنا لھ، فإن تشابھ حیاة حنان الشیخ مع بعض بطلاتھا لا سیما سارة في روایة 

  .فرس الشیطان یغرینا بإطلالة سریعة على القلیل الذي تزودنا بھ المراجع من سیرة الكاتبة

  مولدھا و نشأتھا

بلدة أرنون في جبل عامل حنان الشیخ كاتبة روائیة نسویة و لبنانیة و صحفیة، ولدت في 

كانت فس الخامسة عشر من عمرھا  ، من أم كاملة1945نوفمبر عام  12بجنوب لبنان 

الأب أبي الحسن أكبر من أمھا بعشرین سنة و نشأت في محافظة رأس النبع، منذ طفولتھا و

عاشت حنان الشیخ  طفولة  كانت تشعر بتوق إلى الانعتاق من بیئتھا المتشددة والمنغلقة

ھكذا، وجدت . الوالد في دكانھ طوال الیوم. الوالدة تركت الأسرة لتعیش مع حبیبھا. مشوشة

ٍ كثیرین ٍ وجیران الوحدة لم تكن سیئة كلھا، فقد . نفسھا وحیدة ومتروكة بین خالاتٍ وأخوال

ً من الحریة والتمرد   .عاشت مع الجمیع لكن على حدة. جلبت معھا نوعا
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لم أبیھا لتتزوج  مع حبیبھا محمد، ومرھا طالبت أمھا الطلاق من حینما كانت في السابعة من ع

تھتم أمھا بحنان الشیخ و فاطمة أختھا و تركتھما عند زوجھا السابق و لم تحاول لحق 

لم تنل اھتماما من الأب أیضا،  استبقاءھما معھا، و بسبب ذلك  لم تتمتع بالحب الأموي و

بنفسھ دائما في الصلاة و العبادة قلیل الاعتناء بتربیة والدھا في دكانھ طوال الیوم و منشغل و

ابنتیھ و ھذا قد سبب في تكوینھا متحررة و متمردة و مثل الطفلة الصغیرة العادیة ھي كانت 

تشتاق إلى أمھا و تستغل بعدم وجود أمھا لنیل التعاطف و الشفقة من الآخر، و قد أقنعت 

فیلم عن قصة  "Never Say Goodbye"مدرس الموسیقي لحضور السینما و شاھدت 

الأم التي تترك ابنتھا وحیدة، و ھي تقول أنا كنت فخورة بأن حیاتي غیر مثل جیراني كانت 

  16.مملوؤة بالأفلام

و عادة كانت الحریة و العزل جزءا من حیاتھا لا تحب التدخل في أمورھا ھي كانت ترید 

بوھا بالذھاب إلى صیدون للدراسة، و ھناك قد البعد عن الأب و العائلة و نھائیا قد سمح لھا أ

سكنت مع فتاة فلسطینیة لیلى خالد، قد شدتھما علاقة الصداقة  بسبب الشعور بالعزلة، لیلى 

یوني قد نشأت في مخیم اللاجئین كآلاف من الفلسطینیین بسبب الظلم و الاضطھار الصھ

ما بعد أولى مرأة اختطفت الطیارة حنان ھاربة من العائلة،  و لیلى خالد ھي التي أصبحت فیو

  17. م 1969في سنة 

الإسلامیة للبنات في بیروت ثم أكملت تعلیمھا الثانوي  العالمیةدرست الابتدائي في المدرسة 

كانت تنتظر حصة . في المدرستین الإنجلیزیة و الأھلیة، و ھي تفوقت في مواضیع الإنشاء

لم تكن تلك المعلمة إلا لیلى . والحضور الواثقالجغرافیا بسبب المعلمة ذات الشعر المفلوت 

علامة فارقة في ثقافة المدینة وحداثتھا » أنا أحیا«بعلبكي التي ستكون باكورتھا الروائیة 

                                         
16 The locust and the bird P. 6 
17 The locust and the bird p.6 
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 18.الصاعدة

، حیث یقیم أھلھا، راحت الصبیة الحالمة تتردد إلى وسط المدینة »رأس النبع«من منطقة 

، »أنا أحیا«، رأت الطبعة الأولى من »نطوانمكتبة أ«في واجھة . ومقاھي شارع الحمرا

مثل الأصوات التي كانت تسمعھا، كان . وھي توصل وجبة الغداء لوالدھا في سوق سرسق

ً، ستصارح أباھا المتدیّن بأنھا . العنوان یدعوھا إلى أن تعیش حیاة مماثلة لبطلة الروایة لاحقا

ُدرك  ة للخروج من كانت تضع الحجاب في حقیبتھا لا على رأسھا، وست ّ أنھا ــ مثل أمھا ــ مدعو

   .بیئتھا الضیقة

من مقالاتھا . »النھار«بدأت تنشر كتاباتھا في جریدة  و كانت في ستة عشر من عمرھا 

، جمعت بعض النقود كي تقنع الوالد بأن یسمح لھا »الصیاد«وتحقیقاتھا الثقافیة في مجلة 

 .في مصر العلیابإكمال دراستھا 

نت حنان الشیخ في الثامنة عشر من عمرھا و قد حكى لھا طالب لبناني بأن بعد سنتین، كا

ھناك مدرسة في القاھرة لا تصر على علم الھندسة و الریاضي، و لأجل القبول في ھذه 

لجمع الكفایة من المال أنا "المدرسة ھي كانت بحاجة ماسة إلى الفلوس، تقول حنان الشیخ 

جرائد الأدبیة لمنح الفرص لي لإجراء مقابلة صحفیة طلبت من محررین في المجلات و ال

تلفزیونیة مع السیاسیین بخصوص حیاتھم الشخصیة و الحب الأول و قدمت أمامھم المقالات 

خلال شھرین قد أجریت المقابلات . التي كنت كتبتھا و قد تم نشرھا في صفحة الطلبة لجریدةما

ھي تقول بأنني طلبت من والدي الإذن للذھاب و . الصحفیة الكثیرة و جمعت الكفایة من المال

اطلبوا العلم من المھد "إلى القاھرة و أریت المال و قرأت حدیث النبي صلى الله علیھ و سلم 

 ". اطلبوا العلم و لو بالصین"و كما قال " إلى اللحد

                                         
 2011كانون الأول 13جریدة الأخبار، حسین بن حمزة،  18
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درست و كذلك " التوجیھیة"قد آذنھا أبوھا للذھاب إلى القاھرة انتقلت إلى القاھرة لدراسة 

اتفقت مع 1965و  1963في الكلیة الأمریكیة لللبنات في القاھرة من بین سنة  الصحافة

الراحل جورج ابراھیم الخوري على الكتابة في المجلة من القاھرة، وأعطاھا أسماء بعض 

كانت في التاسعة . »روز الیوسف«نشرت بعض المقالات في . الكتاب المصریین ھناك

لكن إحسان عبد القدوس ھو من وقع في . نجیب محفوظ ویحیى حقيعشرة، ومغرمة بروایات 

  .غرامھا في تلك الفترة

ً یا أماه"عنوانھا  ،ضاعتھاأكتابھا الاول كان مخطوطة  وكتبتھا عندما كانت في الرابعة " مھلا

اول كتاب قرأتھ كان . كانت طفولتي صعبة وأحسست باطمئنان عندما كنت اقرأ. "عشرة

الكلمة المطبوعة تشعرني ان لي علاقة بھا، وكنت استعیر كتب كامل كیلاني . القرآن الكریم

الكتب تخلق مثل الشجر وأدمنت على  كنت اعتقد ان. من بیت الجیران" سندباد"ومجلة 

 ً القراءة التي باتت ضروریة لي اكثر من اللعب والصداقة مع البنات، وتوسع افقي كثیرا

 19".بھا

لم اعش في بیت نموذجي وافتقرت الى العائلة : "تعتقد ان جرأتھا في الكتابة تعود الى طفولتھا

ً ولكنھ كان غر. المتماسكة ً وأخلاقیا احس ان لا حق للمجتمع عليّ . یب الاطوارابي كان مثالیا

ھذه : "كأن قدري قال منذ البدء. نشأت وحدي وصنعت نفسي بنفسي. لأنھ لم یعطني شیئاً 

مررت بمراحل كثیرة منذ الكتاب الاول، وربما . احس الیوم ان كتابتي تتغیر". ستكون كاتبة

كنت انتقي . ت فقط تعبیراً جعلني عیشي في الغرب افكر ان كتابة الروایة طریقة حیاة ولیس

لم یعد یضایقني . المواضیع مما یمسني مباشرة، والیوم اثیر تساؤلات عالمیة لا محلیة فحسب

ً عن لبنان، وأحس انني استطیع العیش في اي مكان  20".عیشي بعیدا

                                         
 1992-10-12دنیا المرأة، تاریخ النشر 53جرید الحیاة، مودي بیطار، صـ  19
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من مقالاتھا . »النھار«و كانت في ستة عشر من عمرھا  بدأت تنشر كتاباتھا في جریدة 

، جمعت بعض النقود كي تقنع الوالد بأن یسمح لھا »الصیاد«الثقافیة في مجلة  وتحقیقاتھا

و كذلك درست " التوجیھیة"انتقلت إلى القاھرة لدراسة . بإكمال دراستھا العلیا في مصر

اتفقت مع 1965و  1963الصحافة في الكلیة الأمریكیة للبنات في القاھرة من بین سنة 

على الكتابة في المجلة من القاھرة، وأعطاھا أسماء بعض الراحل جورج ابراھیم الخوري 

كانت في التاسعة عشرة، . »روز الیوسف«نشرت بعض المقالات في . الكتاب المصریین ھناك

لكن إحسان عبد القدوس ھو من وقع في غرامھا . ومغرمة بروایات نجیب محفوظ ویحیى حقي

  .في تلك الفترة

بع سنوات ھي بدأت تشعر بالاختناق في البیت و تحلم و بعد أر 1966عادت إلى بیروت سنة 

ب الذي كان صوفیا بالحیاة المختلفة، ھي قد تعبت من الحیاة مع العائلة تحتوي الجدة و الأ

یخاف من ابنتھ سوف تدخل جھنم بسبب رفضھا أداء الصلاة و تغطئة الرأس و ارتداء و

  .ملابس طویلة الأكمام

حمل مؤوناتھا و تكالیف ویومیة، غادرت البیت و سكنت في و بأسرع ما قد أصبحت كفیلة لت

 1966و من بین سنة . سكن خاص للنساء، و بدأت تقضي حیاة حرة مستقلة، بعیدة عن العائلة

 - مجلة نسویة–بقیت في بیروت و كانت تعمل كصحفیة و محررة في مجلة الحسناء  1975و 

عة تلفزیونیة قبل أن تصبح كاتبة القصص  و ثم اشتغلت بمجلة النھار و كذلك كانت تعمل كمذی

  . والروایات

  زواجھا

كانت حنان في الثالثة و العشرین من عمرھا تقضي حیاة مستقلة بعیدة عن العائلة و تشتغل 

  .مع شخص مسیحي و قررت الزواج بوظیفة صحفیة فوقعت في الحب 
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مع المھندس و رجل الأعمال فؤاد المعلوف، تقول حنان  1970تزوجت حنان الشیخ سنة 

لو تزوجت غیره كنا انفصلنا، لیس ھناك رجل عربي یقبل بأن تعطي زوجتھ ھذا "الشیخ 

فؤاد ناجح لذلك لا یتضایق وھو مرھف و أعجب لأنھ . الوقت للكتابة و تكون جریئة فوق ذلك

في . یقرأ كتبي بعد نشرھا و یقول، إنني أبالغ و أزید ملحا و بھارالم یصبح كاتبا أو شاعرا 

ابنھا طارق في التاسعة عشرة یدرس الاقتصاد و جمان في . علاقتنا مساواة و ھذا الأھم

و أبي لأنھما عملیان أكثر مني، یحسبان أحیانا أنھما أمي " السابعة عشرة و لاتزال طالبة 

   21".یانایتذمران عندما یجدانني نزقة أحو

ھي تزوجت مع الرجل المسیحي سریا، و لم تخبر أحدا حتى أباھا و قد علم من زواج ابنتھ لما 

ھنأه أحد من أصدقائھ بھ و أعطاه جریدة لقراءة نبأ زواجھا كان قد نشر في الجریدة التي كانت 

وا لھ تتزوج ابنتي حنان فجأة، و اسمع بأن الحاج علم بزواجھا من معارف قرأ"تعمل فیھا، 

  22." یلطم وجھھ و یبكي لأنھا تزوجت خفیة عنا. الخبر في الجریدة التي تعمل بھا

كان أبوه شخصا شیعیا متدینا و لا یمكن لھ أن یسمح ابنتھ بالزواج مع مسیحي، و ھي قد 

أظھرت لونھا الأصیل بكونھا متمردة من القلب، و الزواج مع مسیحي كان بمثابة غیر 

لعكس عندما علمت أمھا عن العلاقة الودیة مع الشخص المسیحي كانت و با.  مستحیل للقبول

متحمسة و قد زغدردت و رقصت و تنفست بالراحة و كانت حنان في الثالثة و عشرین سنة 

الزواج قد أخذتني بین زراعیھا  عندما لقیت بھا بعد شھرین من" ھي تقول . من عمرھا

  23" حاولت رفعي ببالغ الفرح و السرورو

                                         
 54نفس المرجع صـ  21

  329حكایتي شرح یطول، صـ  22
23 The locust and the bird, P. 5 
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واج حنان الشیخ بمثابة ظفر لأمھا وقد انتصرت على كل من یقول بأن حنان و أختھا كان ز

فاطمة لن تجدا عریسین لھما بصفات كاملة بسبب خلفیاتھا و كذلك بسبب الذنب الذي قد 

ارتكبتھا والدتھا، أن والدتھا كاملة متزوجة قد وقعت في الحب مع شخص آخر و تركت بیتھا 

  . ا بالتفصیلللتزوج معھا سوف أذكرھ

كنت متحررة و مستقلة تماما، في الثامنة عشر . تقول حنان، بأنني ما كنت فتاة مناسبة للزواج

من عمري سافرت منفردة إلى القاھرة للدراسة، و و قعت في فضیحة ھناك، كان لي علاقة 

  . غرامیة مع روائي مصري معروف وھو كان متزوجا

المملكة العربیة السعودیة حیث كان یزاول تجارة بقیت في بیروت غیر أن زوجھا یقیم في 

كانت تسافر إلى السعودیة  كرجل عمل، و بعد ذلك عاشت متنقلة بین لبنان و الخلیج و لندن

بسب الحرب  1976حنان الشیخ غادرت بیروت سنة  .للقاء زوجھا و قضاء الوقت معھ

سعودیة لتسكن مع زوجھا و بقیت الطائفیة الأھلیة في لبنان و ارتحلت إلى المملكة العربیة ال

 .، و نھائیا ھاجرت إلى لندن حیث تقیم حتى الآن1982ھناك إلى سنة 

  مؤلفاتھا و أعمالھا الأدبیة

قصص قصیرة و ھي تعتبر قوة رئیسیة في مجموعتین لروایات و  ستقد أنتجت حنان الشیخ 

في العالم العربي، وقد نالت الأدب العربي المعاصر، ھي من رواد الكاتبات النسائیة المعاصرة 

روایاتھا كلھا كتبت بالعربیة .  كتاباتھا نجاحا مرموقا في الولایات المتحدة الأمیریكیة و أوروبا

جلیزیة و الفرنسیة و الھولندیة قد تم ترجمتھا إلى واحد و عشرین لغة أجنبیة من بینھا الإن

  . بانیة و البولندیةالألمانیة و الدنماركیة و الإیطالیة و الكوریة و الإسو

و یعود . لم تنل روایات حنان الشیخ من الشھرة والانتشار في العالم العربي ما نالتھ في الغرب

السبب إلى الجرأة المتناھیة التي صبغت كتاباتھا، و لا سیما فیما یتعلق بصورة المرأة العربیة 
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یتخیلھ الغرب عن المرأة و ھذه الصورة جاءت موافقة لما . بشكل عام و الخلیجیة بشكل خاص

العربیة و ما تعانیھ من جھل و تخلف و كبت و قھر، بالإضافة إلى امتلاء روایاتھا بالمشاھد 

الجنسیة الصریحة و ھذه الجرأة في الكتابة لم یعتد علیھ الملتقي العربي لا سیما أن كاتب ھذه 

  . ربیةالنصوص أنثى، لذا فقد صودرت أعمالھا الروائیة في بعض بلدان الع

في لندن، بالإضافة إلى رسالة " ھامستد"على مسرح " أوراق زوجیة"كما عرضت روایتھا 

لألیس " لون ارجوني" و روایة " برید بیروت"ماجستیر في الأدب المقارن بین روایتھا 

  . وولكیر، باعتبارھما مكتبتین على شكل رسائل متبادلة

 1967" انتحار رجل میت"ایتھا الأولى كتبت أول روایة لھا في عمر التاسع عشر، أن رو

كتبت و نشرت حین كانت في القاھرة لكنھا لم تحظ باھتمام نقدي جاد، تقف الروائیة اللبانیة 

حنان الشیخ في مقدمة الروائیات العربیات اللواتي یمتلكن الشجاعة الثقافیة فیھا في مجمتع 

ة الجنس مجمتع استھلاك الجنس في مازال تعاني من معضلة التحلیل العلاني أو العلمي لقضی

  . تكتم شدید لكنھ لایسرف في البحث عن المشاكل المصاحبة لھذه الظاھرة

وعن تجربتھا في كتابة ھذه الروایة تكشف واقع المناخ الاجتماعي والثقافي الذي نشأت فیھ 

انبھرت ببعض  تأثرت بالمناخات الأدبیة السائدة في لبنان في الستینیات، ولا أخفي أنني«: قائلة

ا منھا كتاب  ً ّ الكتب ولكن من دون قراءتھا بعمق، ولذلك فإن الكتب التي نالت إعجابي قلیلة جد

كذلك قرأت في طفولتي كامل كیلاني وبنت الشاطئ، . للكاتبة اللبنانیة لیلى بعلبكي  » أنا أحیا«

لم أكن میالة .. وآنذاك كنت أفكر لماذا اسمھا بنت الشاطئ؟ أكثر مما كنت أفكر فیما كتبتھ

ّ بعض الأشیاء  للتعمق في الأشیاء المكتوبة لكنني كنت أشعر بأنني یجب أن أكتب، وأن لدي

وفي ذلك الوقت كنت أخجل من أن یعرف الآخرون حقیقة ثقافتي، وكنت . التي یجب أن أقولھا

ن أحرص على إعطاء الآخرین صورة بأنني قارئة مثقفة مطلعة على حركة الأدب والفكر ولك
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ا ً بعد روایتي . فقط كنت أحب الكتابة، حتى نجیب محفوظ قرأتھ.. بالواقع لم أكن ھكذا أبد

  24 »الأولى كنت أجرب القراءة ولكن سرعان ما كنت أمل ذلك

كنت ارغب في وضع جدار بیني وبین قلمي لكي " انتحار رجل میت"و تقول حنان الشیخ، في 

بالجملة والجو كأنني اقلد البرتو مورافیا او انسي اھتممت . كان بلا قلب. لا اكتب عن نفسي

وتأثرت بتجربة شخصیة فكتبت عن فتاة صغیرة . الحاج الذي تأثرت بلغتھ ونظرتھ الى المرأة

ً في الاربعین لكنني اخترعت الوقائع عرفنا في ذلك الحین فورة نسائیة وكلما . تحب رجلا

ً او معاناة شخصیة فابتعدت اردت ان اكتب ر". انا المرأة: "كتبت واحدة قالت ً نسائیا وایة لا ادبا

والاشیاء الجدیدة التي " الھورس شو"كنت تحت وطأة تأثیر الوجودیة وجو مقھى . عن الحقیقة

فنجان الشاي وملعقة السكر كانا غریبین عني في . احسست عندما كتبت عنھا انني اقتربت منھا

غیرة بھرت بھا واحسست انني ارتقیت طفولتي، وعندما وصلت الى مثل ھذه الاشیاء الص

ً " انتحار رجل میت"كنت احب ذلك، لكن . درجة في المجتمع وصف الفتاة . لم یكن حقیقیا

ً . للرجل یشبھ فنجان الشاي  25 ."بورسلیني بارد وان كان براقا

، وعملت في مجلة »النھار«فاستأنفت النشر في . لم تعد إلى القاھرة لإكمال دراستھا

حینما كانت تقیم في . 1970أصدرت باكورتھا سنة . كنھا لم تھجر الروایةل» الحسناء«

التي تمر  1975عام »  فرس الشیطان«المملكة العربیة السعودیة ھناك، كتبت روایتھا الثانیة 

ً على بطلتھا اللبنانیة  الروایة شذراتٍ من سیرة شخصیة، ضمت . »سارة«فیھا الأیام متشابھة

 . الذي كان رجلا متدین، و جوانب قصة حبھا و بالتالي زواجھاعناصر شخصیة لوالدھا و

  

                                         
  .16،17، ص 1995مارس  21مع جریدة الشرق الأوسط، لندن، ع) حوار: (حنان الشیخ 24

 ، الكاتب: مودي بیطار12/10/1992مجلة الحیاة  25
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  حكایة زھرة

عشیة الحرب الأھلیة  1980قد جذبت اھتماما عالمیا عندما تم نشر روایتھا حكایة زھرة عام 

عن الحرب » حكایة زھرة«كتبت . اللبنانیة، الحرب أبعدتھا مع ابنیھا الصغیرین إلى لندن 

فض جمیع الناشرین و الموزعین للكتب نشرھذه الروایة و لذلك قامت الأھلیة في لبنان، قد ر

في الدول العربیة لأنھا تعالج موضوع الجنس بنشرھا على مكلفاتھا الخاصة،  ثم تم منعھا 

أعادتھا الروایة إلى مناخات طفولتھا . التي وضعت اسمھا في مقدمة المشھد الروائي اللبناني،

ً في تجربتھا ً حقیقیا   .منعطفا

قد " زھرة"روایة حكایة زھرة ھي عن الحرب اللبنانیة الأھلیة و ھي تحكي قصة امرأة حائرة 

حصلت لھا الفرصة للھروب من عالم الاضطھاد، الروایة تتحدث عن امرأة في عالم الرجال، 

حكایة امرأة إذا كانت صاحیة و تعیش أن أنھا تحلم أنھا . حربھم وسلامھم، أدیانھم و قوانینھم

حكایة امرأة في عالم یرعبھا یھددھا، یلاحقھا . و في حملھا غلبا ما تسیطر الكوابیس .تعیش

من . بوحشیتھ الذكریة حتى الرمق الأخیر مثل غول الطفولة، حكایة تعصر بصدقھا عصرا

قد . إفریقیا إلى لبنان، من الجنوب إلى بیروت تقودنا حكایة زھرة إلى نھایة عالم الخیال

غلوب حكایة زھرة أصلیة و رشیقة و مكتوبة بأسلوب قوي و معان وصفت مجلة بوسطون 

 villageقیمة و توضح المأساة الإنسانیة و الشخصیة للحرب، و صفتھا مجلة صوت القریة 

voice   تمرد الأنثى " كلاسیكیة بكل المقاییس، فقد وصفھا الكاتب نزیھ أبو نضال في كتابھ

الروائیة النادرة التي استطاعت أن تعبر عن خصوصیة أنھا من الأعمال " في الروایة العربیة

ذات  البطلة و كذلك عن الواقع الاجتماعي، إضافة إلى تسجیل تجربة الحرب الأھلیة في لبنان 

قبل الحرب حیث زھرة الجنوبیة في : في سبعینات، فالروایة تنقسم إلى زمنین و طبیعیتین
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عند خالھا في إفریقیا و زواجھا ھناك مع ماجد،  معاناتھا الذاتیة و الأسریة، وصولا إلى سفرھا

  26. والزمن الذي عاشتھ زھرة في بیروت بعد طلاقھا

في الحكایة، عائلة زھرة تبعثھا إلى إفریقیا لاستعادة حالتھا إثر عملیة الإجھاض مرتین وانھیار 

ع عصبي، ھي تسكن مع عمھا الداعر الفاسق، و تفادیا من تحرشاتھ الجنسیة ھي تتزوج م

. كان الزواج عدیم الحب و الحنان فھي تعود إلى بیروت متورطة في الحرب. صاحبھا

الفوضى في صورة مختلفة یواجھا و ھي تقع في الحب مع رجل مرة أولى لكن عشیقھا ھو 

  .القناص الذي یطلق النار على المارین الأبریاء و نھایة ھي تصبح ضحیة اصطیاده

 Women of Sand and Myrrh 1992أو  1988مسك الغزال 

  فائزة بجائزة ایلي للأدب

 publishersمن قبل  1992تم اختیارھا من بین أفضل خمسین كتابا و الأكثر مباعا عام 

weekly إن مجلة عالمیة ،Herald Tribune  وصفت فنیة حنان الشیخ في ھذا الكتاب في

أسلوبھ و طریقة التحدث عن الدین و الجنسیة و الزواج و الأمور المنزلیة كأن ھذه الأشیاء 

قتا ما ھ بصورة معقدة، وقتا ما بھمسات وكلھا توجد في الواقع في الحیاة الصحراویة، إن كتابات

 .بصیاحات ھو نداء لأجل التحریر

ً العوالم الخلیجیة التي سردتھا »مسك الغزال«خ روایتھا الرابعة أصدرت حنان الشی ، مستأنفة

ً . في روایتھا الثانیة ُضیفت الملیة الجنسیة إلى الجنس والاغتصاب اللذین حضرا سابقا . ھكذا، أ

ً من المدیح والھجوم ُرجمت الروایة إلى الانكلیزیة، فلاقت مزیجا تقلل حنان الشیخ من أھمیة . ت

. أنا أكتب ما أحبھ وأتقن كتابتھ«. التي یسوقھا بعضھم ضد رواج أعمالھا في الغربالاتھامات 

                                         
  240-239، تمرد الأنثى في الروایة العربیة، صـ 2004أبو نضال نزیھ،  26
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لم أخترع الجنس ولا المثلیة، ولا أفكر في تقدیم موضوعات غرائبیة تثیر فضول القارئ 

إقامتھا الطویلة في لندن صالحتھا أكثر مع تجربتھا، وحررتھا من التأثیر السلبي . »الغربي

الروایة عبارة في الحقیقة عن قصص متصلة منفصلة لأربع سیدات  27.لھذه الاتھامات

تروي كل منھن . - في إحدى دول الخلیج  –جمعھن العیش في بلد صحراوي غیر محدد 

فكار السیدات، ھواجسھن أخطائھن قصتھا مع المجتمع المحیط، فیبحر القاريء في أ

ة في مجتمع لا یسمح للنساء بقیادة قراراتھن، السیدات الأربعة تناضل للحیاة العادیة الكاملو

السیارة و المشي على الشوارع بدون الحجاب، ولو تمكنت من الحصول على أي وظیفة عمل 

حیث الأعمال الجنسیة بسب القیود   یجب أن تشتغل بقسم خاص للسیدات فقط، في مجتمع 

دة منھن اثنتنان منھن من العرب و واح. المختلفة قد أصبحت مستحوذة بصورة غیر صحیة

لبنانیة و الرابعة ھي أمریكیة، كل امرأة قد اختارت مسارا مختلفا یكشف عن مكافحتھن مع 

  . المجتمع الذكوري

سھا، سیدة لبنانیة متعلمة قد تلقت علوم عالیة، سافرت مع زوجھا تفادیا من الحرب، وبعد، 

 نھا تغطي رأسھاتتوق للحریة تتمتع بھا في بیروت، لماذا تواجھ العوائق في الأسواق لأ

تناقش الكاتبة حنان الشیخ الكبت في ھذا البلد و ما  .وجھھا، لماذا لا یسمح لھا بقیادة السیارةو

یسببھ ردود أفعال لدى كل سیدة مستخدمة أسلوب ما یسمى بتیار الوعي لتروي وجھة نظر كل 

و أم لطفل لیكتشف القاريء الأسباب التي قد تؤدي بزوجة . شخصیة و ما یجول في خاطرھا

رمة مع امرأة أخرى و كیف ترى نفسھا بعد  ً .  أن تجد أنھا وقعت في المحظورإلى علاقة مح

من ثم تنقلھ الشیخ إلى عقل المرأة التي تنغمس في الملذات نتیجة للفراغ و الترف و التفكك و

حث من لیرى من بعدھا كیف تؤثر العلاقة الزوجیة المنھارة على امرأة أربعینیة و یب. الأسري

                                         
  2011دیسمبر  13شھرزاد الجدیدة تمردت عىل الحكیاة، حسین حمزة: مجلة الأخبار، حنان الشیخ 27
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و یختم الرحلة بقصة زواج قاصرة . خلال تجاربھا الغریبة في نظرة الرجل الشرقي إلى المرأة

 .وطلاقھا و تأثیر الأمر على حیاتھا

أعتقد أن الشیخ نجحت إلى حد كبیر في كتابھا ھذا في إصال فكرتھا فأسلوب تیار الوعي كان 

جرأتھا على طرح موضوع المثلیة كما أن . اختیارا ناجحا لجعل أصوات الشخصیات مسموعة

الجنسیة و ربطھا بالكبت الجنسي و الاجتماعي في بعض المجتمعات أمر یحسب لھا خاصة إذا 

اللغة كانت بسیطة أنیقة و الأسلوب  1988أخذنا في الاعتبار أن الروایة نشرت لأول مرة في 

لا نتیجة عدم التمھید سلس عدا عن بعض النقلات في ذاكرة الشخصیات و التي كانت مربكة قلی

 –لا أدري إن كان یصح استخدام حمیمة لوصفھا  –المشاھد الحمیمة . لھا جیدا من قبل الكاتبة

إلا مشھدا واحدا أحسست أنھ طال أكثر من  –و ھذا شيء جید  –كانت مختصرة و سریعة 

  .ھاتان النقطتان ھما أكثر ما أزعجني في الروایة. اللازم

  برید بیروت

، صدرت في تشرین الاول اكتوبر 1995و ترجمتھا بیروت بلوز  1992ت برید بیرو

سیخیب املھم . كلھم یسألونني عما اذا كانت تتطرق الى الحب": "دار الھلال"عن  1992

لماذا یحضر الحب بقوة في اعمالي؟ لانھ موجود في حیاتنا، واكتب عنھ اذا . لانھا تخلو منھ

ً وغیر جمیل" حكایة زھرة"حب في ارى ان ال. كانت لھ علاقة بالاحداث . واقعي. كان حامضا

ً " مسك الغزال"في  ً جدا ً . كان ناعما ً ولطیفا في . محمود درویش قال ان تعبیري كان شاعریا

تعمدت فیھا الكتابة " ساحة الكاتاستروف"نشرت قصة  1992عن شھر تموز " الناقد"عدد 

ً في اكتشاف رجل یھرب من زوجتھ ول. بصراحة وان باختصار عن الحب كنھا تنجح دائما

الروایة عبارة عن مجموعة  .28"تموت زوجتھ، ولكنھ یحس انھا تراقبھ على الدوام. مكانھ

                                         
 1992-10-12مجلة الحیاة، مودي بیطار  28
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محور الرسائل یدور . موجھة لعدة أشخاص" أسمھان"رسائل مكتوبة من الشخصیة الرئیسیة 

بأصحاب الرسائل وببیروت والقریة " أسمھان"حول تأثیر الحرب الأھلیة في لبنان على علاقة 

  .التي أتت منھا

یة من عائلات الجنوب، ولكنھا الروایة تدور حول أسمھان الشیعیة التي تنتمي إلى عائلة غن

عاشت وتربت في بیروت إلى أن توفى والدھا وتزوجت امھا من آخر وسافرت معھ الى 

 امریكا، لتعود أسمھان الى منزل جدھا وجدتھا في الجنوب

الروایة تأخذ شكل الرسائل التي تبعث بھا أسمھان إلى صدیقتھا حیاةالتي ھاجرت على إثر 

ھا وجدتھا وإلى الأرض والحرب، ومن خلال رسائلھا تنسج خیوط الحرب الأھلیة، وإلى جد

حكایتھا مع كل المفردات من حولھا حیث تروي كیف تغیرت لبنان وكیف تحولت بیروت الى 

مسخ حقیقي بعد الحرب، وكیف تحولت الأراضي من زراعة الخضروات والفاكھة إلى زراعة 

ظھر طبقات اجتماعیة جدیدة صنعتھا الحشیش، وعمل الناس في معامل تصنیع المخدرات لت

ً في لبنان وحدھا  الحرب بملامحھا المشوھة أسمھان التي تتقلب بین العشاق لیتركوھا دائما

حیث ھي الوحیدة التي تستمرئ لعبة البقاء في لبنان مع الحرب وترفض مصاحبة كل عشاقھا 

نھا تحتوي على قصص الروایة برغم مأساویة الصورة المرسومة للحرب، إلا أ .إلى الخارج

تسیر الابتسام، تنقل من خلالھا حنان الشیخ بعض من الشخصیات الشعبیة في قرى الجنوب 

ً وجھة نظر سیاسیة تقدم . بما تحملھ من طرافة، مثل شخصیة روحیة وفضیلة كما تقدم أیضا

توضح صورة للتغلغل الایراني في لبنان بواسطة حزب الله، ورغم ان الكاتبة شیعیة الا انھا 

موقفھا المضاد للحزب الله وتؤرخ ببساطة لنشأتھ واستغلالھ لفقر الناس كي یكون لھ سطوة في 

  .الجنوب، وكیف صنع نفسھ بتمویل ایران وزراعة وتصنیع المخدرات والاتجار بھا

  

  



50 

 

  فرس الشیطان

  عن دار النھار للنشر والتوزیع1975نشرت في عام 

تحكي تجربتھا مع . ؤلفة، مراحل عدة من حیاة شابةفي ھذه الروایة التسجیلیة، تحكي الم

تحكي تجربتھا مع الحریة والنشر والزواج، . الطفولة غیر العادیة في بیت متدین كثیر التعصب

فتجد نفسھا وحیدة إلا من . ثم مع السفر إلى بلد عربي حیث الحیاة مختلفة والناس مختلفون

   .لھا تلتقي مع نفسھا ووجودھا للمرة الأولىملاحظات دقیقة یسجلھا إحساسھا وعیناھا، وتجع

  أعمالھا الأخرى الممیزة

  ، دار الآداب، بیروت1995: اكنس الشمس عن السطوح 

 ، دار الآداب، بیروت2003: مرأتان على شاطئ البحرا 

  ، دار الآداب، بیروت2009: انھا لندن یا عزیزي

  ، دار الآداب2014: عذارى لندنستان

  دار الفرقان للنشر و التوزیع ،1989: اوراق زوجیة

م، ومجموعة قصص استوحتھا من رحلاتھا في 1982عام “ وردة الصحراء “ ثم كتبت  

  .في لندن“ ھامستد”على مسرح “ أوراق زوجیة“عرضت روایتھا، .البلاد العربیة

“ لون ارجواني”وروایة “ برید بیروت”نوقشت رسالة ماجستیر في الأدب المقارن بین روایتھا 

   .للیس وولكر، باعتبارھما مكتوبتین علي شكل رسائل متبادلة
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. كتبت مسرحیتین بالانكلیزیة، وعُرضتا على مسارح أوروبیة وأمیركیة بإخراج تیم سابل

، قبل »امرأتان على شاطئ البحر«، وروایة »أكنس الشمس عن السطوح«أصدرت مجموعة 

مزجت الروایة المذكورة . »دن یا عزیزيإنھا لن«أن ترتاح من موضوعاتھا اللبنانیة، وتصدر 

ً، فحضرت شخصیة المومس العربیة والمثلي  الشرق بالغرب، لكن خیاراتھا لم تتغیر كثیرا

حكایتي «ثم تحررت من كل ذلك في روایة . العربي، إلى جوار علاقة البطلة برجل بریطاني

مھا المحلیة، لكن الترجمة أعادتھا الروایة الأخیرة إلى عوال .، لتسرد حكایة أمھا»شرح یطول

والإقامة البریطانیة واصلتا تعزیز حضورھا الأدبي في الخارج، وإضعاف حضورھا في لبنان 

: ھل لدیھا عتبٌ ما؟ تبتسم، وتقول. لا تتضایق حنان الشیخ من صورتھا ھذه. والعالم العربي

ُ مغیّبة« جدیدة ینبغي أن تأخذ أنا اسم قدیم، وھناك أسماء . لیس لدي أيّ عتب، كما أنني لست

ُ طماعة، ولا أرید أن آخذ ما ھو لي ولغیري. حقھا  .لست
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  الباب الثاني

  "حكایتي شرح یطول"القضایا النسائیة في روایة 

  

  قضیة الزواج و الطلاق: الفصل الأول

  قضیة التمرد و الحریة المرأة: الفصل الثاني

  لتعلیم للمرأةقضیة ا: الفصل الثالث
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  الفصل الأول

  قضایا الزواج والطلاق

  دراسة قضایا نسائیة في روایة حكایتي شرح یطول لحنان الشیخ

حنان الشیخ كاتبة ھي مثال لكتابة نسائیة متمردة، تحفر في المحظور الجمعي لدى المجتمعات 

یا المظلمة فتضیئھا بمصباح غایة في الوضوح، یصل إلى درجة االعربیة، و تخترق الزو

ثیر المتلقي بأسئلة دون إجابات ھي كاتبة إشكالیة ت. ح بكلمات و مشاھد محظورةالتصری

ھي لا تخفي جرأتھا بلغة مموھة كلغة قرینتھا أحلام مستغنامي . تصدمھ مشاھد غیر اعتیادیةو

مثلا، بل تجمع إلى جرأة الموضوع صراحة العرض دون مواربة ، ھو ما لا یستسغیھ 

  . ون صادرا من امرأة لا من رجلالكثیرون،  ولا سیما حین یك

أنا لا أتعمد مناصرة المرأة والكتابة عنھا، لكن ھذا حال المجتمع، وأنا أكتب عن "ھي تقول 

ً من »المجتمع ، وانتھاء »حكایة زھرة«، تبرر حنان تركیز روایاتھا على المرأة، بدءا

ً، » حكایة زھرة«حیث لاقت . »حكایتي شرح یطول«بـ ً كبیرا . وترجمت إلى لغات عدةنجاحا

وفي الوقت الذي تعرضت فیھ الشیخ إلى أحداث الحرب الأھلیة في لبنان، توقفت طویلاً أمام 

ً، وبوصفھا امرأة تالیاً  ً أولا أنا «: زھرة، والعنف المزدوج الذي یقع على المرأة، بوصفھا إنسانا

ً، وفي كتابتي امرأة، أستطیع تفسیر وشرح عالم المرأة، والإحساس بھا، ولكني لا  أناصرھا دوما

ً، فأنا أنتقدھا، ولكني أكتب عنھا لأني أعرف المجتمع الذي تعیش فیھ  عنھا، لست صدیقتھا دوما

  29". المرأة العربیة
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ھذه الحكایة كتبتھا الكاتبة حنان الشیخ، لأنھا كارثة و قصة لكل مرأة في لبنان و كذلك ملھمة لھا 

ھي تحلم بالذھاب إلى المدرسة و لم تكملھ، و ھي . و متشوقةلأن كاملة أم الكاتبة كانت جریئة 

حاربت التي جعلتھا حیة ناشطة و قویة و لجأت إلى السینما و تأخذ كل شیئ منھ و كانت الأحلام

ھي كانت تحلم بالحیاة المملوؤة بالرخاء و الثراء لیست . المجتمع الذكوري بكل جرأة و شجاعة

ھي كانت تحلم بالرومانسیة التي فقدتھا في . بل بالحب و الشفقة فقط بالنسبة للممتلكات المالیة

الزواج الأول بسبب الفرق الكبیر بین أعمارھا و زوجھا و ما إن وجدت الخیار قد سارعت إلیھ 

  .و تمتعت بالحیاة السعیدة التي كانت تحلم بھا

ا قد صرحت بھا في ھناك عدة قضایا نسائیة قد ناقشتھا الكاتبة في ھذه الروایة، و ھي بنفسھ

 The Locust and The birdبأن حكایة أمھا حكایتي شرح یطول توجد ترجمتھا باسم  حوار

و ھي تقول بأن الجراد تعبیر عن المجاعة، والجوع، و الھدم،  والحزن و كذلك كلمة الطیر 

عن  تعبیر عن الربیع و الحب و الأمل و الأغنیة و كل ھذه تعبیر عن حیاة أمي، و في إجابة

سؤال ھي تسرد قائلا بأن ھذه الحكایة عالمیة حیث ھي تتحدث عن العائلات كل شیئ ما یحیط 

بھا، مثل الحب و الطلاق و العلاقة الجنسیة و الھجر والفقر و فقدان العدل و ھي تقول أكثر 

  .مھما ھي عن العفو

دى ابنتیھا غاضبة حیث تركت كاملة ابنتیھا مع زوجھا السابق، و لذلك كانت حنان الكاتبة إح

علیھا، و الغضب علیھا دفعھالاستماع من أمھا قصتھا و اكتشفت الكاتبة حقیقة أنھا أخذت من 

أمھا الكثیر من بینھا الرغب بالقص و جموح الخیال و الحس الساخر، و أیضا التمرد على 

  .“شھرزاد الجدیدة”في الغرب، لقب  لا عجب اذن، إن أطلقت علیھا بعض الصحف. واقعھا

حكایتي شرح یطول احتفال بالحیاة والموت و شرح للنفس و طبیعتھا، برغم السرد التفصیلي 

من التحلیل، فقد تمكنت بسلاسة من  تخلتالذي قدمتھ الكاتبة في الروایة لحیاة كاملة، إلا أنھا لم 

» انالحرم«ربما تكون كلمة . توضیح العوامل التي كان لھا أكبر الأثر في تكوین شخصیة كاملة
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فقد بدأ الأمر بالحرمان . ھي العنوان الملائم لحیاة كاملة، الحرمان من كل التفاصیل الدنیا للحیاة

من الأب، ثم الحرمان من الاستمتاع بالأكل وھو ما جعلھا فیما بعد تعاني من شراھة دائمة حتى 

جعلھا تشعر  ثم كان الحرمان من التعلیم وھو ما. »المفجوعة«أن أھلھا كانوا یطلقون علیھا 

بالدونیة، حتى تمكنت من التحایل على أمیتھا بابداع فطري جعلھا تمتلك دفترا لأرقام الھواتف 

و الحرمان من اختیار الزوج، الحرمان . استبدلت فیھ الأسماء برسومات تدل على الأشخاص

عد الزواج لما و بلكنھا لم تنس أبدا ھذا الشعور بالحرمان، من كل شیئ تحلمھ الطفلة و ثم الفتاة 

فكانت تتصدق على الفقراء وتغدق علیھم وعندما لم تجد ما تقدمھ صلحت حالھا و ساغ بالھا 

لى الفقراء و الشحاذین من طعام و كان الحي بأجمعھ یعلم بتصدقي ع" . للكفیف بدأت تغني لھ

ھذا ممنوع الشحاذة في : ملابس داخلیة لدرجة أن زوجي كتب على ورقة علقھا على البابو

و لم یكن الشحاذون یعرفون الكتابة و القراءة، فبقیت الورقة معلقة یوما أو یومین، قبل "  البیت

 30.أن ینتزعھا شقیقي العابس و یرمیھا أرضیا

ثم أن الحرمان سرى على كل شىء حتى تحولت الحیاة بأكملھا إلى زنزانة كبیرة مغلقة 

ع الخروج وتعتبر البھجة إثما وتحاسب الھمسة بالقوانین الأبویة المجتمعیة الصارمة التي تمن

لم تجد كاملة مخرجا من ھذا سوى عن طریق الوقوع في حب السینما، أتاحت لھا . والكلمة

تحولت السینما لكاملة إلى . السینما امكانیة العیش في حلم یقظة طویل كانت فیھ إحدى النجمات

عندما تزوجت من محمد  قلیلا للسینما إلالم یھدأ عشقھا . حیاة موازیة تعویضا عن حیاة مقفرة

ووجدتني إثر تلك "السینما قد أثر بصورة ملحوظة في حیاة كاملة . مفبدأ التحقیق الفعلي للأحلا

أموت شوقا  )لیلة حضرت الفیلم مع زوجھا و شقیقھا العابس نتیجة حیلة في منتھى الذكاء(اللیلة 

أتمنى لو أتحدث . رستقراطي الذي یقرأ و یكتبأرى نفسي بائعة التفاح و ھو الأ. لأكون محمد

مع كما كنا نفعل، حول البركة، عن الأفلام و الممثلین، فأقول لھ إن السینما علمتني الحیاة، 
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وأفكر أن بائعة التفاح لم یتسن لھا حضور أي فیلم، و إلا لكانت تعلمت أن تكون أرستقراطیة من 

تعلمني التاریخ . تدخلني إلى مدرسة من نوع خاص تلقاء نفسھا، فالسینما أدخلتني و لا تزال

ب، تعلمني فن الكلام، فن الموض الجغرافیا، تحدثني عن بلاد اسمھا أوروبا، عن الحر

الملابس، تدخلني إلى منازل فخمة و متواضعة، تعرفني بسكانھا، فأتمنى لو أعیش مثل و

على الشاشة بمن ھي مثلي، التقي . بعضھم، ثم أحمد الله أني أعیش أفضل من البعض الآخر

  31." بمن ھو مثل شقیقي العابس، و من ھو مثل زوجيو

  

  قضیة الزواج و الطلاق

  الحب والزواج 

حكایتي شرح یطول ھي روایة في صورة سیرة ذاتیة لكاملة، كما ذكرت سابقا بأن حیاتھا كانت 

لطفولة، لأن أباھا كان ع بنعمة الطفولة قد واجھت مشكلة الجوع في اتعبارة عن الحرمان، لم تتم

قد ھجرھا مع أمھا و أخیھا بدون أي عون مادي، و فرارا من مشكلة الجوع سافرت إلى بیروت 

للجوء في بیت أختھا لكن ما بلغت العاشرة من عمرھا أن زوجت مع زوج شقیقتھا التي توفیت 

تي ماتت إثر حمى یتحول بیتنا بین لیلة و ضحاھا إلى بكاء و عویل، فشقیق"في كھولتھا ھي تقول

تسممت من عضة الجرذ المختبئ بین كومة من الأخشاب، ووسط صنادیق الكرتون . كاویة

  32" الفارغة التي كان یأتي بھا زوجھا لتستخین ماء القازان

ثالثة عشر سنة من عمرھا؟ سوف أناقش كیف تجبر كاملة القاصرة على الزواج و ھي في ال

ھي كانت في العاشرة و تم قرانھا بخدعة و بدون الإفادة بھا؟ و كذلك أناقش خلال ذلك ھي و
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كیف وقعت في غرام مع شاب یكبر منھا بخمس سنوات و ھي تستمر لقاءه حتى بعد زواجھا 

و كیف ھي تحارب مع أمھا و أھلھا لعدم تقییدھا بسلاسل الزواج؟ و تبدأ المحنة لكاملة . القسري

ر قاسیة من قبل، توفیت شقیقتھا و خلفت الصبیان الثلاثة، و كاملة كانت تساعد أمھا بصورة أكث

قضاء حاجاتھم، خوفا من یشعروا بغیاب أمھم، و خاصة و في تدبیر شؤون أولاد شقیقتھا 

رعاه الصغیر الذي لم یبلغ عاما و نصف، و كانت خدیجة زوجة شقیقھا ابراھیم ترضعھ و ت

نت امرأة باھرة الذكاء و الفطنة، و ربة بیت ھي تحبھا و تعطف علیھا، خدیجة كا. كأنھ ولدھاو

و تسرح لھا شعرھا الجعد الذي كان یتطلب الصبر والوقت، و كانت تدافع عنھا كلما صرخ بھا 

و بعد مرور عامین من وفاة شقیقتھا اتفق زوج شقیقتھا ابو حسین . أخوھا العابس ابراھیم

. ن المتفاة بدفء عائلة ابراھیمل معا إلى بیت واحد لینعم صبیاشقیقھا ابراھیم على الانتقاو

  33. تجتمع العائلة في بیت أو شقة كبیرة في محلة رأس النبع من أحیاء بیروت الراقیةو

و بعد مرور سنة حدثت حادثة عظیمة أخرى في بیتھا و ماتت أختھا الثانیة رؤوفة، و خلفت 

كأن مأساة شقیقتي لم تكن الضربة القاضیة على . "انابنتین و ثلاثة صبی: وراءھا خمسة أولاد

و لم . أمي، فبعد مرور عام أصیبت شقیقتي المتزوجة بالمقامر بحمى وفارقت الحیاة بعد أیام

تكن وفاتھا نتیجة لعضة جرذ بل نتیجة انفجار الزائدة الدودیة حین أخذت تعالج نفسھا بناء على 

  34." ل المغلي والكمون بدلا من استشارة الطبیبنصیحة الجیران بوضع لبخات من قشر البص

كانت كاملة بعیدة عن تلك المأساة كانت تعتني بصبیان شقیقتھا و لا تحزن طویلا و كانت تستمع 

إلى الأغاني و الموسیقي من أكثر مذیاع فتطرب لأنغامھا و ترافقھا في الغناء و في القلب، 

ھي كانت تلعب على السطح عندما نادتھا . مھامندھشة من الكلمات و معانیھا التي أخذت تفھ

أمھا و زوجة شقیقھا، و تطلبان منھا الدخول إلى غرفة نوم الصبیان حیث تقول فقط كلمتین 
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رجال یعتمرون الطرابش الحمراء  ثم تخرج و تلعب، و ما إن تدخل ھي ترى" أنت وكیلي"

سرع ما یمكن كي تھرب من كذلك رجلا ذي عمامة كالبطیخة، ھي تحاول أن تقول كلمتین بأو

و ھي تفھم . و كان الشیخ القاضي یردد الجمل الكثیرة و ھو مطرق إلى الأرض. الغرفة و تلعب

صلى الله علیھ : الرجال من بعدهبمشكلة كلمات مثل بسملة و صلى الله علیھ و سلم، و یتمتم 

یتلو كلمات " نواتعشر س"و فجأة یسأل الرجل ذو العمامة من عمري، فیجیبھ شقیقي " سلم، و

فأردد أنت وكیلي و أسرع إلى باب الغرفة " أنت وكیلي"كثیرة قبل أن یسألني أن أردد من بعده، 

" أفتحھ و أغادر لأرى أمي و زوجة شقیقي تقفان كأنھما تتنصتان علي ماكان یجري في الغرفة
35  

لى المدرسة كانت تقوم قد عانت كاملة من حرمان من الطفولیة ثم من التعلیم و بدلا من الذھاب إ

بواجبات المنزل، و تھتم بأمور الصبیان و تأخذھم إلى مدارسھم و تحمل طعام الغداء لھم ثم 

  . تأتي بھم إلى البیت بعد انتھاء المدرسة

حیث أن أختھا منیفة عندما كانت حیة كانت تشتغل طوال الیوم في تربیة طفلھا و في شؤون 

رجل "ل النھار تخیط الملابس إلى جانب تطریزھا البیت تكب على مكنة الخیاطة طوا

على المنادیل الملونة و أغطیة الرأس، من أجل أن یحملھا زوجھا في الیوم التالي " العصفورة

و لما توفیت و أعزم زوجھا على الزواج مع اختھا الصغیرة كاملة فألح . لیبیعھا في الأسواق

تستقبلھا بابتسامة كبیرة،   كانت مرأة شفیقة، علیھا أن تذھب كل یوم إلى الجاریة فاطمة التي

. تتحدث بلھجة بیروتیة و بصوت مرتفع و السیجارة تتدلى من فمھا، ولا تنھمك في شؤون البیت

تدیر المذیاع بأعلى صوت، تغلي القھوة طوال الیوم تشربھا، تعلم الخیاطة و التطریز، و كانت 

فكلما "حیث ھي تفقد ھذا العطف من قبل أھلھا معاملتھ مع كاملة حسنة و كاملة تشعر بعطفھا 
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أجیئ متأخرا في الصباح أحاول إخبارھا عن سبب تأخري، كانت تھز رأسھا و كلھا شعور بما 

  36." عارفة، عارفة، أنت مثل حمیر الحجارة: أعانیھ، و كلھا تقدیر لتعبي، و تردد

ن الأشیاء التي تنفح الروح في الحیاة كأن الحریة و التمتع بالحیاة قد تعلمت كاملة أمثالھا كثیرا م

و ھي تحب الخیاطة فاطمة بسبب طرق تعایشھا، و بیت فاطمة كان یحمل أھمیة خاصة بالنسبة 

لكاملة حیث ھي وجدت حبھا الأول في ھذا البیت، و كان محمد قریبا لفاطمة ھو یزورھا دائما 

  . و سوف أذكر القصة بالتفصیل

تقتصر في لبنان بل تعم في كل البلاد العربیة حتى ھذه الظاھرة إن ظاھرة تزویج القاصرات لا 

و إنھ یعتبر من الظلم على البنت . كانت منتشرة في الھند، و لاتزال تقع في مناطق قرویة

الصغیر و ھو تحریمھا من حقھا في التمتع بالطفولة و تحریمھا من التعلیم و تحریمھا من 

  .ي الوقت المناسبالحریة و تحریمھا من اختیار الزوج ف

  یوم علمت كاملة بأنھا متزوجة

و كاملة تم قرانھا و كانت في العاشرة من عمرھا و ھي ما فھمت ماذا حدث في البیت من  

توكیل الشیخ نیابة عنھا، و بعد سنتین ھي أدركت بأنھا ھي متزوجة، و ذلك إثر واقعة مھمة 

زیارتھا ببیت فاطمة الخیاطة، و كانت  تتعلق بحبھا مع محمد العشیق الذي وقعت في حبھ خلال

كاملة و محمد تتحدثان طویلا جالسین في صحن فاطمة و ازدادت الھمسات بین الناس بأن 

محمد قد وقع في غرام كاملة، و ثم ینقطع محمد فجأة عن زیارة فاطمة الخیاطة، لا بد أن أھلھ 

و بقیت . روسھ لیقدم الامتحاناتمنعوه من زیارتھا بینما تفكر فاطمة الخیاطة أنھ منھمك في د

كاملة ملتاعة و تشتاق إلیھ إلى أن رأت محمد في الأسبوع الثالث واقفا عند البركة، فأسرعت 

و یمضي محمد في تجاھلھا یقرأ  الكتاب في الشعر، سألت كاملة أي . إلیھ و قابلھا ببرودة ظاھرة
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طریقة أحسن، فھي تنصرف عنھ كتاب ھذا؟ فأجاب باقتضاب، أرجوحة القمر، و لا یجبیبھا ب

عم مكتوب كتابك و.... عم تخبیئ علي أنت مخطوبة و"محتارة بأمره، و إذا بھ یسألھا بل یتھمھا 

یطوف في خیالي، البائع الذي أراد قبلة مني لیزید كمیة السمنة، فھل : تخبي علي؟ و تقل كاملة

مخطوبة، لا لأن ھذه ھي  من المعقول أنھ أنھ خطبني من غیر أن أدري؟ ووجدتي أنكر أني

  : و إدا بمحمد یرفع صوتھ. الحقیقة، بل لأني اعتدت أن أنكر كل شیئ أخاف من عاقبتھ

 .مكتوب كتابك على زوج أختك المرحومة.... بلا كذب و نفاق - 

ا، كذب أنا للبعبع؟ و حیاة الله، والنبي محمد، و الإمام علي، إني مش مخطوبة لحد - 

 37.نفاقو

ھي تأخذ تنوح و تبكي طالبة إلیھ تصدیقھا، و تزید البكاء لأنھا ترى نفھسا بأنھا في مشھد 

سینمائي، و یوجھ البطل التھم إلى البطلة و ھي ترفرف حولھ باكیة لأنھا بریئة تحاول الدفاع 

لھ و إذا بمحمد یحاول تھدئتھا و ینادي عم الخیاطة فاطمة، فیقترب منھم و قبل أن یسأ. عن نفسھا

واحد من ... و الله أھلك مجرمین و على راسن الشیخ یللي كتب كتابك: "محمد شیئا یھتف

." ما طاوعوا قلبو یكون شاھد على كتب كتاب بنت عمرھا عشر سنین. الشھود خبرني القصة
38   

الكاتبة تصرح بكل وضوح بأن المجرم ما كان زوج شقیقتھا فقط الذي كان أكبر منا بأربعین 

ن المجتمع كلھ الذي لا یثبط بل یشجع ھذا العمل، مرة عن طریق المشاركة في حفلة سنة، بل كا

. زواج القاصرات و مرة فقط اختیار الصمت في مكان كان الكلام ضد التقالید القدیمة ضروري

و الكاتبة حنان الشیخ رغم أنھا ھي ابنة ذلك الرجل لكنھا لا تحاید لابیھا و لا لجدتھا بل ھي تفید 

دق و أمانة بأن المجرمین ماكان شخصا واحدا، و كذلك ھي لا تصور بأن وما كان بكل ص
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رجلا رشیدا في المجتمع كلھ، بل ھناك عدد قلیل لكن ھم أغدقوا العطف و الشفقة و الحب على 

كاملة مثل محمد و فاطمة الخیاطة، و بعده أحد من الشھود الذي رفض أن یكون شاھدا في 

  . رة من عمرھا و ھي لا تدرك بأنھا تجبر على الزواجالزواج لابنة في العاش

كما أفطن إلى الشیخ " أنت وكیلي"و تقول كاملة و قبل أن أدافع عن نفسي أفطن فجأة إلى كلمة 

و ھي أسرعت راكضة إلى . ذي العمامة، و الرجال في غرفة الصبیان في بیتنا، قبل عامین

ن كتب الكتاب ھو من أجل الحلال أ"فتجیبھا البیت و تسأل أمھا إذا كان ما سمعھا صحیحا، 

. صادفة من غیر مندیل على رأسھاحتى لا یعاقبھا الله إذا ما رآھا زوج شقیقتھا م39، "الحرامو

و ھي تكر راجعة إلى بیت الخیاطة فاطمة حتى تؤكد . تكذب أمھا بأن الزواج ما كان رسمیاو

، لكن فاطمة الخیاطة تخبرھا بأن محمد لمحمد بأنھا لیست مخطوبة إلى زوج شقیقتھا المرحومة

  . قد غادر إلى مدرستھ في صیدا، و أقسم ألا یعود قط إلى بیروت

و جاء یوم ھي ترى فستان الزواج في بیتھا حلت الساعة التي وقعت في حیلتھا حتى تأخذ 

ى الخیاطة مقاسھا لفستان الزواج من أجل قریبة خدیجة، لكن بعد شھر كان الفستان متكدسة عل

الطاولة، و ما إن رأت فستان الزواج ھي تتخیل بأنھا البطلة في الفیلم و ستتزوج، فیتعالى بكائھا 

و تمد یدھا أمام أمھا و زوجة شقیقتھا، أخذت تضرب صدرھا بكل عزم، و تبكي و تضرب 

وجھھا لأنھا وقعت في المصیدة، كیف صدقت للحظة واحدة أن عائتلھا تود أن تعلمھا الخیاطة 

أنت : ح لھا مھنة؟ و كیف صدقت أنھم لایریدون إدخالھا نار جھنم حین طلبوا إلیھا أن ترددلتصب

تسأل . وكیلي، حتى الشیخ ذوالعمامة علم بذلك و مضى في الخطة و أصبح شریكا في الجریمة

و ھما تحاولان إقناعھا   أمھا و تبكي لماذا فعلت ھذا الأمر بي؟ تبكي أمھا و تبكي زوجة شقیقھا

عطفھا على أولاد  یان شقیقتھا،  ھناك حاجة إلىالزواج سوف یأتي بالخیر بالنسبة لصب بأن
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و ھي تعامل مع الأولاد بالسوء  شقیقتھا، و الأم خائفة أن یتزوج زوج شقیقتھا أي مرأة أخرى

  . تجعل حیاتھم مملوء بالمر والحنظلو

الصبیان الثلاثة في قبضة و أصبح الجمیع یستغلونھا بصورة عاطفیة بأنھا ھي تمسك بقلوب 

و كاملة بذلت كل الجھد لإنقاذ نفسھا من ھذه المصیدة و طالبت من كل من رأتھ یتمكن . یدیھا

من تقدیم المساعدة لھا و إنقاذھا و إعطاھا الحریة، فھي تسرع ھاربة إلى شقیقھا حسن الذي كان 

كن أن یمنعھم من ارتكاب ھذه رقیق القلب و أكبر سنا من ابراھیم فھي تأمل أن الأخ الأكبر یم

مش أنت "الجریمة و تشكو لھ بأن الأم و الشقیق العابس یزوجانھا مع أبي الحسن و ھي تقول

.... على كتفھا قائلا طولي بالكلكنھ یطبطب  40" الكبیر و ھو أصغر منك، لازم یسمع كلمتك

لیھا أن تحاول ھي تھرب مسرعة إلى الخیاطة فاطمة و تحكي لھا كل القصة، فھي تقترح عو

تمدید المدة عن طریق طلب الأشیاء الثمینة و المتعذر الحصول علیھا، ھذا یمنح الوقت لمحمد 

أن اكیعھم أي أطلب "لإنھاء تعلیمھ لأن زوج شقیقتھ بخیل و لا یتحمل كلفة الطلبات المستعصیة 

إنو جوز ھیك بتكسبي وقت خاص : الطلبات الكثیرة المستعصیة شركة موفاقتي على الزواج

، حسب تعلیمات فاطمة تشترط أن یأتوا لھا بدجاجة محمرة شرط أن تكون  41" شقیقتك بخیل

من المطعم، و على خلاف ما افتكرت كاملة اشتراھا لھا، و شددوا الضغط علیھا بالزواج من 

بأني ما زلت صغیرة، و تنضم " جدید و یسألونھا عن سبب الرفض فھي تقول و تصیح بھم

 42" ة من النبطیة لمراجعة الطبیب تلومني و ھي تبكي بأنني أنانیة لا أفكر إلا بنفسيخالتي الآتی

الأم ترفض . و تعود كاملة إلى التكییع و ھذه المرة تشترط أن تأخذھا أمھا و خالتھا إلى السینما
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 ھيج، و تسألھا أمھا وھذا الطلب لكن الخالة تحثھا على تلبیة الطلب كي توافق كاملة على الزوا

  43" یعني مضبوط بتاخذي زوج اختك أو عم تتملعني على یا جنیة الحواكیر: ترید التأكد

حسب المتوقع ھي ترفض الزواج من زوج شقیقتھا و تسرع إلى الخیاطة فاطمة و ھي تشیرھا و

ھذه . بطلب أكثر من السینما و دجاجة محمرة، أطلبي ساعة ذھب و أساور ذھب و مبرومة

بأن طلباتھ لم تستوفى بھاو ھي تنتظر رفض زوج شقیقتھا لطلباتھا، لكن  المرة ھي كانت متیقنة

  .أتى لھا بكل ما طلبتھا و ما إن وقع نظرھا على الذھب في ید أمھا حتى أغمیت علیھا

في الصباح الباكر ھي تھرع إلى الخیاطة و محمد كان بانتظاره عند باب الحدیقة و یطلب منھا 

و ھي . ر، ریثما یتخرج من دورة الأمن العام و یلتحق بوظیفتھأن تماطل أھلھا لمدة ستة أشھ

تقرر أن تعدھم بالموافقة على الزواج بعد ستة أشھر و في أثنائھا تكبر و تصبح في الثالثة عشرة 

و ستةة أشھر، و أثناء ذلك یدبر محمد الأمور للخطوبة، لكن الظروف في البیت ما كانت ملائمة 

  .ب إلى جنوب لبنان حتى تستنجد بأبیھا من إجل إنقاذھاكما لاحظتھا و تقرر الھرو

ھي تسرق من جیب زوج شقیقتھا بعض القروش و تتسلل في الصباح الباكر، و تأخذ البوسطة 

بدي عیش معك ومع مرتك یا بیي، وبدیش عیش "إلى النبطیة، و  تعزم أن تقابل أباه و فتخاطبھ 

، وما إن تصل إلى بیت أبیھا 44" خي كاملببیروت، و إذا ذكرتني زوجتھ بھروبي أنا و أ

تخبره و ھي تغض بالبكاء و تقول بأن أمي و شقیقي العابس ینویان تزوویجي بزوج شقیقتي، و

أطلب منك التدخل السریع، و ھي تطلب  إلیھ السماح لتعیش معھ، لأن والده لم یحثھا على 

و لم یطمأنھا و لم یصرخ بھا و لم الزواج و لم یجبرھا علیھ و لم یعدھا بالحمایة و لم یستفسر 

یحاول إقناعھا حتى لم یدعوھا لتدخل البیت، حتى یأتي اللیل و لا یسأل ابوه أو زوجتھ أن تدخل 

و تنام في البیت و لم یوفر لھا الأكل، و یوشك الجوع أن یحد من قوتھا لكنھا لا تشل عزیمتھا 
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والله بدي أصبر حتى یعرف الصبر "ا كر ما تردده أمھعلى عدم الزواج، تتحمل و تصبر و تتذ

أتذكر كلامھا كلما شعرت بالجوع و بالوھن و أنا أسیر بین الحاكورة و أنام في .. أني صابرة

و ھي تنھار و تأخذ بالبكاء حتى تراھا جارة لأبیھا و تمسك  45" الخیمة و أجلس على البلاطة

شتم أبیھا و قلبھ القاسي و ھي  بیدھا و تقودھا إلى بیتھا و ھي تسمع القصة و لا تتوقف عن

  .تجلسھا و تقدم لھا صحنا من الأكل

و قد فقدت كاملة أخیر أملھا عند ما لم یتقدم أبوھا بالمساعدة حتى ما أدخلھا في بیتھ و ما وفر 

لھا الطعام لأنھ كانت المعاملة قد تم توثیقھا بینھ و بین زوج شقیقتھا، و الأب قد باع ابنتھا بثمن 

یعیدھا إلى بیروت بعد مكوثھا لدیھ شھرین، فتكتشف بأنھ قصد تجویعھا حتى ترجع بخس و ھو 

. زوج شقیقتھاعشر لیرات ذھبیة إذا تم تزویجھا مع لى بیروت في أقرب فرصة لأنھ وعد بإ

لمجتمع ھنا لم تھن عزیمة كاملة و لم تتوقف، بسبب ھذه القوة التي تمتلكھا و قد حاربت مع او

ضد كل ما جاء في طریقھا و لم تالو جھدا لتصبح حرة من الزواج، و ھي  العائلة قد حاربتو

تضع خطة جدیدة و لم تخبر أحدا بھذه الخطة حتى الخیاطة الفاطمة، و ھي تضیف الملح إلى 

قنینة زیت السمك في طعام شقیقھا و زوج شقیقتھا لأنھا تسمع من أحد بأن الملح سم و یقتل بعد 

  .أیضا لم تفزوقت قلیل لكن ھذه الخطة 

بعد أیام عدیدة تتدحرج على الأرض، و تبكي و تولول و تضرب نفسھا و لما لم یعد بوسعھا 

سوى المزید من الصراخ والبكاء إذا بشقیقھا العبس و أمھا یدفعانھا إلى الغرفة حیث كان زوج 

ثة تم اغتصابھا  و ھي حاربت لیلتین و متتالیتین حمایة نفسھا لكن في اللیلة الثال. شقیقتھا ینتظر

و ھذه حكایة لآلاف من البنت لیس في . و ھتك عرضھا و خرجت من غرفة زوجھا فعلا میتة

. لبنان أو في الخلیج بل في آسیا أیضا، و في الھند یحدث ما حدث في ھذه الحكایة الحقیقیة

واجبات منزلیة الحقوق الأساسیة ، حرمانھا من الطعام و التعلیم، ثم تحمیلھا بالقیام ب من حرمانھا
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توفیت شقیقتھا و علیھا أن تضحي  اسنة لأنھ ةعشر خص أكبر منھا بثمانيو ثم تزویجھا بش

كاملة كذلك  مثل في كثیر من الحكایات تقضي الفتاة حیاتھا. نفسھا لأجل تربیة صبیانھا الثلاثة

  .بعد لكن حكایة كاملة لم تنتھ. تضحیة نفسھا و تضحیة حریتھا كأنھا ولدت للتضحیة فقط

  زواجھا الثاني مع محمد

حكایة كاملة تعبیر عن الحرمان، و الحرمان عن الحب یملأ داخل الإنسان بالیأس و القنوط 

كاملة لم یوفق لھا القدر الحب من . وكلما یتلقاه من محبة و عنایة و عون مادي فھو یھرول  إلیھ

في زمن الطفولة حتى . بأمورھاالأب، و ھي عانت من المصائب العدیدة بسبب عدم اعتناء 

تجبر على الزواج مع زوج شقیقتھا فھي  لة ثم تسافر إلى بیروت مع أمھا واضطرت إلى أك

لكن الأب بدلا من أن یساعد ابنتھ و ینقذھا من . تھرب مرة أخرى إلى ذلك الأب طالبة ید مساندة

الطفلة كاملة . ا بأربعین سنةأنا أقول باعھا بعشر لیرات بشخص أكبر منھا سن. التھلكة بل باعھا

لم تفز بحب أخیھ ابراھیم الذي سماه العابس بسبب قسوة معاملتھ و خشونة سلوكھ والأم كانت 

  . شریكة في تزویجھا مع زوج شقیقتھا

سوف أناقش قصة حب كاملة و محمد، و محاولتھما و سعیھما لأجل تطلیق كاملة من زوجھا 

  .االسابق و بالتالي زواجھا مع عشیقھ

و الیوم السعید یأتي في حیاة كاملة حینما التقت في بیت الخیاطة فاطمة التي كانت تعلمھا 

و أسأل كل من في البیت، لماذا . " الخیاطة بالشاب الذي كان یشبھ ممثلي السینما و اسمھ محمد

رة انوا یرددون أني كبیلا التحق بالمدرسة الحقیقیة، حتى أتعلم الكتابة والقراءة؟ لكنھم ك

وحین أجیبھم خللیھم یضحكوا علي، تفھمني أمي إن .  التلامذة الصغار سوف یضحكون عليو
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دوام المدرسة الحقیقیة یستمر طوال النھار، و من سیأخذ الصبیان إلى المدرسة؟ و من سیحمل 

   46"طعام الغداء لھما و لزوج شقیقتي، و من سیساعد في الغسیل؟

ھو یسمع أغنیتھا و یطرب لصوتھا، و یصمم على رؤیتھا قد رأت في بیتھا شابا قریبا لھا، 

تسمعھ تسأل الخیاطة فاطمة بھمسة رنت . فیجلس عند البركة و یتصنع القراءة منتظرا لإطلالتھا

  .النبطیة أین ھي الحلوة؟ فتجیبھا فاطمة، من من: في أذنیھا من شدة رقتھا

یة في الجنوب قریبة من الساحل، محمد كان شابا في السابعة عشر من عمره كان ینتمي من قر

یعني " ھاي لایف"و سافر إلى صیدون لتقلي العلوم، و تخبر فاطمة بكل اعتزاز أن عائلتھ 

أصلھم أشراف و أمراء و أبوه مختار المدیریة منذ ثلاثین سنة و عندھم فرسان یشغلونھا بسباق 

و لم تعد تجذبھا . ات الحیاةھذه الوصفات لشاب تؤثر كثیرا على بنت مفتقرة إلى أساسی. الخیل

الخیطان الملونة و لا مراقبة الخیاطة فاطمة، بقدر ما جذبھا وجود الشاب في الحدیقة و ھو یقرأ 

ما إن أخذا یتبادل الحدیث حتى سألتھ إذا كان قد رأى فیلم الوردة البیضاء؟ و یسألھا . كتابا

ھكذا الحدیث یستمر عن . لتمامسنة با 17: سنة، و تسألھ عمر عمره فیقول 12عمرھا فتجیب 

و تفھمھا بأن الوردة البیضاء فیلم سینمائي . لماذا تتعلم الخیاطة؟ فتجیب یللا أحسن من بلا شيء

لیس لھ علاقة بالحقیقة غیر أن الأفلام تصور حالة المجتمع، و ھذا الفیلم غنائي و أعجوبة 

ن طبقة متوسطة، و لذلك یعاني تصور كیف أن الأثریاء لا یتزوجون الفقراء و حتى أفرادا م

و ھذه المحادثة قد ألقت أثرا كبیرا على . البطل عبدالوھاب من الحب و ینتھي دائما بالرفض

و أخذت أتشوق لزیارة محمد خصوصا أنھ " كاملة و أخذت تتمتع بالجلوس معھا و الكلام معھا 

معھ كل شیئ و ھو ، و أخدت الأنسة منھ و أصبحت تشارك 47" تسلمي طبعة ذقنك"یقول لي 

یسدي النصیحة لھا بكل ھدوء فیقترح أن یكون لھا شنطة ید صغیر، عندما رآھا وضع القروش 

                                         
  54الروایة صـ  46
  60الروایة صـ  47



67 

 

ثم یتجرأ محمد بعد مرور أسابیع في كیس صغیر تعلقھ حول رقبتھا فیتدلى تحت ملابسھا، و 

 و كنت لاحظت أن المارة ینظرون إلى صدري كلما أسرعت"یقترح علیھا أن ترتدي حمالة، و

إن . ثم یقدم لي فرشاة و معجونا للأسنان عندما رآني أفرك أسناني بالملح والماء" في السیر

شراء ھدیة لأحد یحمل معاني كثیرة و ھذا یدل على دنوھما مع مرور الوقت، و كذلك یبدأ 

محمد یغني لھا أغنیة سینمائیة و خاصة لعبدالوھاب الذي كان لھ أثر خاص على كاملة حین 

  . م الوردة البیضاء مع أختھا المتوفاةشاھدت فیل

یدعوھا محمد لمشاھدة فیلم الوردة البیضاء معھ، لكن كاملة رفضت بأن تتأخر عن ولدي 

شقیقتھا و شقیقھا لتوصلھما إلى البیت من المدرسة و لو في اللیل لكن ھذا مستحیل، فیحث محمد 

وقت مع محمد و شاھدت الفیلم بأن فاطمة الخیاطة تكون معھا، و ھكذا تمكنت من قضاء بعض 

  .و ھي تشعر بأنھا بطلة في الفیلم و تغني مع عبدالوھاب

أن محمد قد وقع في غرام كاملة، بین الناس و خاصة بین سكان بیت فاطمة ب ھمسات و تزداد

أھل محمد یقولون لھ كیف ترید تتزوج من خیاطة و نحن من أمراء و شرفاء و عندنا أحصنة و

لمدیریة، ثم ینقطع محمد فجأة عن زیارة فاطمة الخیاطة لا بد أن أھلھ منعوه من و أبونا مختار ا

و كاملة اكتشفت . الزیارة بینما تفكر فاطمة الخیاطة بأنھ منھمك في الدراسة لیقدم الامتحانات

ھناك ماذا تعني كلمة الاشتیاق و راحت تنتظر ملتاعة حتى رأتھ في الأسبوع الثالث واقفا عند 

عندما سألت عن السبب فأجاب، أنت مخطوبة و زوجة شخص و أنت خبأت مني، فھي . البركة

لاتفھم إلا عندما یتدخل أحد أقرباء فاطمة و یحكي القصة بأن واحد من الشھود رفض أن یكون 

و كما ذكرت سابقا تبدأ المشكلة ھناك و ھي تتذكر . شاھدا على زواج بنت عمرھا عشر سنین

لة الصبیان في حضور الرجل ذي العمامة الذي كان یكرر جملة في صا" أنت وكیلي"كلمة 

  .البسملة و التشھد و الصلوات
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للزواج رسمیا بالنسبة للزفاف،  قد خضعت لنكاح زوج شقیقتھا لكن لم تخضع الحین كاملة

تشیر الكاتبة إلى نكتة مھمة ھي شائعة في مجتمعنا و بلادنا، لكن أنا أتعجب بأن ھذا العمل و

الخلیج أیضا، لأن محمد لم یتجرأ أن یخطب كاملة فورا لكن كان ینتظر لانتھاء من یوجد في 

و قابلت بعد عدة أیام بمحمد و ھو یطلب منھا أن تماطل لمدة ستة . التعلیم ثم الالتحق بالوظیفة

 نو ھي حاولت كل الجھد للخروج م. أشھر ریثما یتخرج من دورة الأمن العام و یلتحق وظیفتھ

شقیقتھا و أھلھا اتخذت طریقة التكییع ثم ھربت من البیت و طلبت المساعدة من  مصیدة زوج

الأب لكن رجعت خائبة و في النھایة تزوجت زوج شقیقتھا المرحومة، لكن الحب مع محمد لم 

و تبدلت حیاتھا مع ابنتي شقیقتھا المتوفاة و خصوصا الكبرى التي كانت . ینقص قوتھ و جرأتھ

یة، و ھي تشعر معھا بالطمأنینة لة، كأن الله أرسل لھا أن یحیطھا بعناتصغرھا بسنوات قلی

  .بالإلفة لأنھما كانتا متشابھتین بطباعھما و بضحكاتھماو

و تشعر بالغثیان و ھي تقفز على الحبل مع بنات الحي و تتھاوى على الأرض، و كانت الجارة 

تأخذ بیدیھا و تنزل الدرجات  و على السطح حدست أنھا حامل، فإذا بھا ترفعھا عن الأرض،

   48" طفلة یا حرام.. یلعن ذقن اللي جوزوك"ھي تسمعھا تلعن و تشتم عائلتھا و

یحین وقت المخاض فیتم نقلھا إلى مستشفى الجامعة الأمیركیة بناء على طلب زوجھا و ترافھا 

الرابعة  و عندما یراھا الطبیب و یسألھا عن عمرھا و یعرف أنھا في. زوجة شقیقھا العابس

 49"شو الظاھر أھلك ما عندھم أكل یطعموك حتى قاموا جوزوك" عشرة فیظھر استیئاه قائلا 

  . وولدت فاطمة ابنتھا الأولى من زوج شقیقتھا

یمر عامان قبل أن تكتشف كاملة بأن محمد ھو الذي أرسل لھا باقة الزھور التي أتتھا إلى البیت 

و عندما تزوجت فأرسل لھا مرسالا مع الخیاطة فاطمة یقول بالحرف . عقب ولادة طفلة فاطمة
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تزوجت؟ یا ضیعان الوفاء أنا أكبر أھبل، كیف سلمت قلبي لطفلة، أوعي تفرجیني "الواحد 

  50" عدوجھك ب

و مصادفة ھي التقت بأخت محمد، و أخبرتھا بأن محمد ھو الذي أرسل الباقة، و أنھ ما زال 

بأنھ أصبح مفتشا للأمن العام،  ایحبھا حتى أنھ أقسم أنھ لن یقع في الحب أو یتزوج ثم أخبرتھ

و . لا یبعد عن بیتھم سوى خمس دقائق بیت ش مع بقیة إخوتھ فيیانتقل إلى بیروت و أنھ یعو

خر یرسل لھا محمد وردة مع صبي و بین یوم و آ. لة في حبھ من جدیدبعد سماع كلھا تقع كام

و مرة أتي ذلك الصبي بالوردة المیتة بدون عطر فسألتھ ما . الدكان الذي كان أتى بباقة الزھور

عندئذ تسرع إلى فاطمة الخیاطة، و تسألھا عن . سر ھذه الوردة المیتة؟ فیجیب ھو مریض كثیر

محمد و صحتھ و الوردة المیتة، كأن سؤالھا ھذا أعطاه الضوء الأخضر، و من وقتھا ھو یلحق 

تدخل السینما مع قریبتھا فتسمع زفرة كلما بث البطل لواعجھ للبطلة، فالتفت . بھا أینما سرت

لة یخبط قلبھا ما إن رأتھ فتصبح الأماكن الدافئة دافئة و جمی.  حولھا و رآھا في المقعد الخلفي

حتى . ھي تفرح و تبتسم بأن ھناك من یحبھا و یتفھمھا، و تكتفي بلغة الإشارات و خفقان القلب

یوم واحد یتسلل اللص في بیتھا و كان مختبئا خلف الباب، فھي تسأل أنت محمد؟ فیجیب اللص 

  . لا أنا مصطفى

على شخصیتھ و على فھمھ و معاملتھ و ھذه  ة تلتاع للفیلم و كان للفیلم أثر كبیرحیث كانت كامل

الاجتماعي الذي یحكي عن بائعة تفاح ساذجة یراھن " بائعة التفاح"المرة عندما شاھدت الفیلم 

ووجدتني إثر تلك اللیلة أموت " و تقول كاملة. علیھا شابان ثریان للتحول إلى فتاة أرستقراطیة

وھو الأرستقراطي الذي یقرأ و یكتب أتمنى لو شوقا أن أكون مع محمد أرى نفسي بائعة التفاح 
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" أتحدث معھ كما كنا نفعل حول البركة عن الأفلام و الممثلین فأقول لھ إن السینما علمتني الحیاة
51  

لقائھا بمحمد على منعطف شارع، في مطعم قرب صخرة تحدد موعد و وصلت اللحظة ھي 

یمسك بأیدي بعضھ بعضا خائفین من  .الروشة، و ھو متنزه خارج بیروت تصلھ بسیارة لأجرة

و ھي . و لم یكن الخوف یتملكھا في أثناء نزھاتھا و لقائاتھا معھ. أن یغیب أحدھما عن الآخر

معھ كانت في أشد لحظات السعادة، لا ترید شیئا من . تلقاه في الیوم التالي، و في الذي یلیھ

لقاه كل یوم تقریبا، فور عودتھ من ت و ھي أخذت. معلم و ھي كالتلمیذةالحیاة، و كان محمد كال

عملھ في الأمن العام أي حوالي الساعة الواحدة، و في غیاب كل من زوجھا وشقیقھا العابس، 

و ما إن . تتناول وجبة الغداء معا من طعام یشتریھ من المطعم أومما تأتي بھ من بیتھا خلسة

ھي تزوره في غرفتھ الصغیرة . ھاتنتھي حتى تبدأ بالغناء و تتغنج و تسألھ عن مقدار حبھ ل

  .یقترب منھا و یقبلھا، و یروح محمد یقنع نفسھ أن الحب العذري أشد و أقوىو

كان قد غادر بیروت بحكم وظیفتھ لمدة أسابیع، و في ھذه الصورة كانت المراسلات ھي وسائل 

قیقتھ ھذه الرسالة الاجتماع بینھما، غیر أن كاملة لا تعرف القراءة و الكتابة، و أرسل لھا مع ش

  :التي قرأتھا لھا صدیقتھا البیروتیة

قبل یومین كنا نعیش بالقرب من بعضنا . كلما ازداد بعدنا، أصبحت حیاتي كالصحراء القاحلة"

بعضا، نكاد لا نفترق و الآن أنت بعیدة عني فماذا تفعلین؟ بدأت أعد الدقائق التي تفصلني عنك 

  52" ما مضى منھا، و ما بقي؟
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ھما الأبنیة الأخرى و الدكاكین تعیش مع محمد كأن بیتھا و بیتھ واحد، و تفصل انھظنت أ

تأتي بغسیلھ إلى بیتھا فتغسلھ خفیة ھي و ابنة شقیقتھا الملاك، كاتمة . السیارات والمارةو

غرفة  و تظنھي تعامل . أسرارھا، ثم تقوم بكیھ حتى تعیده إلى خزانة محمد في الیوم التالي

كأنھا خاصتھا و تدخلھا بدون مشقة و رھبة، حابسة نفسھا أمام الجیران كي لا  محمد الصغیر

  .یفشو السر

أن ھیئة المولود ستكون برھانا  بعد شھور أخبرتھ بأنھا حامل و ھي خائفة من الفضیحة إذ

نما تداھمھا آلام المخاض، تخاف أن تلد مولودا یشبھھ، و تأخذھا ابنة شقیقتھا إلى المستشفى عو

ق الطبیب و ھو یسحب طفلتھا الثانیة، ھذه بنت عظیمة ثم یسأل ماذا تسمیھا، ھي تجیبھ، إن یعلو

زینب، لكن ھي  ازوجي على سفر الحج، و ھو قال لو كان صبیا سمیھ مصطفى و إذا بنت سمیھ

  . تقول أنا أسمیھا حنان كما ھي سمعت اسم حنان في الفیلم

ا من قریب لھا یتصل بھا كل یوم الممرضة و ھي تقول إنھتصلھا باقة من الورد تحملھا إلیھا 

و ھي تخرج من المستشفى بأسرع وقت ممكن و لم تمكث في السریر .  یستفسر عن صحتھاو

محمد و یحضران معا فیلم حنان،  مدة أربعین یوما كما ھو مفروض، و ھي تخرج و تلاقي

تى علم شقیق محمد الكبیر و ھو مرت أربع سنوات لكن لم یقف أحد یردعھما من مسارھما، حو

ول تفھیم محمد و تلقینھ للامتناع من لقاءھا بأنھا متزوجة، قد انتشر ھذا الخبر بین جمیع ایح

عرف أھلھ بأمر علاقتھ بكاملة،  أعضاء بیتھ و كانت الضغوط تزداد لیتزوج خصوصا بعد

  .وساكانت أختھ مصدر معلومات لكاملة و تخبرھا أن عائلتھ اختاروا لھ عرو

كانت الحیاة تمر بسھولة، و كاملة كانت تتمتع بحیاتھا مع طفلتیھا و لقاءھا مع محمد كل یوم أو 

لكنھا ترفضھ . ة شقیقتھا الملاكیوم آخر، و من خلال ذلك یقع شقیق محمد صریعا في حب ابن

لم تحب شكلھ و لم تحب حدیثھ، و غاضبا على ھذا الرفض یتجھ شقیق محمد لأخذ الثأر من و

مضبوط اللي قال إنھ الزوج "كاملة و ابنة شقیقتھا إلى متجر زوجتھا و یخبره بعلاقتھا مع محمد 
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، تدور  53" آخر من یعلم، و زوجتك كاملة ما ببتغزل من عندنا، ھي و خي محمد بحبو بعض

الدنیا بھا و بزوجھا و یرجع إلى البیت مساءا ثم یأخذھا على حدة و یسألھا مستطلعا الخبر، فھي 

كذب و نفاق، فیقول ناولني المصحف الكریم، ھو یأتي بالمصحف و ھي تقسم .. تصیح لا

  . بمحمد ابصوت عال بأنھ لا علاقة لھ

ھي تقصد مكتب محمد الیوم التالي و ما إن یراھا حتى یتأكد مما حصل، و یطمأنھا للحظة ثم 

ر ك الزواج بھ حتى یتدبیمیتھا في لحظة تالیة، و ھو یسألھا إذا كنت تریدین الطلاق من زوج

ني إرمي حالي تحت ھالسیارة؟ و ھو یواسیھا بأنھ یرسل یعني بدك بأ"الأمور، و ھي تجیبھ 

و فعلا ھو یسرع إلى متجر زوجھا . أخاه الكبیر إلى زوجھا لیؤكد لھ أن ما سمعھ غیر صحیح

  . یكذب أخاه الصغیر الطائش، متذرعا بأن رفض ابنة شقیقتھا لھ قد خربط عقلھو

ھبون إلى البقاع لإتلاف الحشیش، بھذا ینمو م محمد من بین المسؤولین الذین یذتم اختیار اس

. علیھا أن تطلق زوجھا و تتزوجھالشعور بالفراق فیھما و یبكي محمد و أخذ یشرح لھا بأنھ 

م فھي تجیب إذا ل. یقول لھا أن القبل حقنة مسكنة للألم لكنھا مؤقتة سرعان ما یتلاشى مفعولھاو

تجد الھروب من موضوع طلاقھا، بأنھا ستتزوج آجلا أو عاجلا، فزوجھا سوف یموت لأنھ 

 .أكبر سنا

و كان محمد قد انقطع لمدة أشھر و محمد قرر تركھا و ھي أعزمت على مساعدتھ لتركھا، 

 فعرفت أنھ یرید العودة وفعلا عاد. أن رآھا مصادفة و نظر إلیھا بالنظرة المنادیة للعودة منھا،

إلیھ مساعدتھ من أجل تطلیقھا،  ذھب إلى شقیقھا عاشق العود طالبا. إنما بالطریقة التي أرادھا

و حضرت . و أخذت الأحداث و الأمور بسرعة. عندما علم عنھ شقیقھا العابس قد أغمي علیھو

أطلب السماح من زوجي و نحن جالسان أمام "كاملة مع عائتلھا و زوجھا في المحكمة الشرعیة 
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یطلب السماح مني . المسامح ھو الله: یخ في المحكمة الشرعیة، سامحني یجیبني و ھو یبكيالش

ھل من المعقول أني أجلس أمام رجل الدین و ھو . سامحتك: سامحیني، فأجبتھ و أنا أبكي: بدوره

  54" یوقع وثیقة طلاقنا؟

ي بدلتھ الأنیقیة بعد أسبوعین فیأتي محمد. ثم یظھر والدھا فجأة ویصطحبھا معھ إلى الجنوب

و ھي تدخل غرفة . ھي تترجل مع محمد من السیارة التي أقلتھما من الجنوب إلى بیروتو

  .الھودج التي كانت تتسلل إلیھا كاللص

الزواج الأول لكاملة كانت مجبرة و ھي كانت في العاشرة من عمرھا و أنجب أول طفلة ھي 

كل أمور البیت، تساعد شقیقتھا و أبنائھا في حتى قبل الزواج ھي تھتم ب. كانت في الثالثة عشر

كأن حیاتھا تعبیر عن المحنة والمشكلة، . توصیل إلى المدرسة و استلامھم بعد دوام المدرسة

لكن شخصا واحدا غیر تیار حیاتھا و ھي تستمد روح الحیاة و نشاطھا من السینما و محمد 

الرجال أمھا و كل من یأتي في سبیلھا  یكون بطلا ھي تعتبر نفسھا بطلة و ھي تتحدى المجتمع و

إلى  ةغیر أن حیاتھا كانت سعید. و بعد مدة غیر قصیرة تفوز بتطلیق زوجھا و تتزوج عشیقھا

  .أن مات زوجھا الثاني محمد إثر حادثة سیارة و تبدأ المحنة الأخرى

  زواج الكاتبة حنان الشیخ

حینما كانت طالبة في مصر و كان الشخص قصة الحب للكاتبة حنان الشیخ مع كاتب كبیر تبدأ 

لم تظھر اسمھ كان متزوجا، و ھي ترجع من القاھرة و تشتغل في بیروت كصحفیة و تقضي 

حیاة مستقلة و كان عمرھا ثلاثة وعشرون عاما فھي تتزوج مع شخص مسیحي في عام 

كي و یظھر یغضب و یبصار  اھوا علم أبسریا و لا تخبر ابا و لا أما، إذ ، ھي تتزوج1970

وجت ا علمت بزواج ابنتھا حنان تفرح كثیرا و ترقص بأن ابنتھا قد تزاستیئاه لكن الأم إذ
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كاملة أشارت بھذا التصرف إلى احترام حق اختیار ابنتھا  .نفسھاووجدت قرینھا الذي اختارتھ ب

  .لزوجھا

 لتسكن مع زوجھا الذي یعمل كرجل أعمال في 1976حنان الشیخ غادرت بیروت سنة 

  .إلى لندن و ھي ساكنة ھناك 1982السعودیة، ثم سافرت في عام 

  الطلاق

ناقش الطلاق و أسبابھ و نتائجھ و التداعیات التي تؤثر العائلة كلھا في ضوء روایة حكایتي سأ

  .شرح یطول

لأنھا تمثل نھایة " مؤلمة"وكلمة .. كلمة من أصعب الكلمات التي یعاني منھا أي مجتمع.. الطلاق

بین شخصین وھي بدایة تحول كبیر في حیاة أشخاص یمثلون ناتج علاقة ھذین علاقة 

  وھذا التحول قد یكون فیھ تحولات سلبیة على مستقبل بقیة الأطراف.. الشخصین

ظاھرة الطلاق أصبحت الیوم في مجتمعنا في حاجة إلى تدخل رسمي لحل ھذه المشكلة وإنقاذ 

والظاھرة .. كم عاما بعد عام بسبب ظاھرة الطلاق المجتمع من سلبیات كبیرة اجتماعیة تترا

 : تحتاج إلى ما یلي

دما تكون نفس زوج ، وعن د ال ى عبث رخیص عن ة ال یة عندما تتحول العلاقات في الحیاة الزوجی

ا الزوجة مھددة بالانكسارات والإ حباطات والھزائم والخوف عند كل تصرف أو قول یصدر عنھ

ة بسبب السیف المشھر أمامھا ، و ھ الدینی دما یأخذ الرجل من بعض حقوق أمام مستقبلاتھا ، وعن

ن  ى م اعي ، أو مقتن امش اجتم ن كھ ریك ولك ا لا كش ل معھ رأة والتعام عاف الم لاحا لاض س

ھ « الطلاق « فیشھر مفردة . مقتنیات المنزل  د ب ة ، . والتھدی ي الرجول ر منقصة ف ك یعتب إن ذل ف
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ھ ، وأ زواج وارتباطات اني ال ة لمع ل واھان ون الرج ة أن یك تحق مان وي یس ائن أنث ن ك ؤولا ع مس

  . والاحترام والتقدیر والتضحیات الحب

ض الأ د بع ذكوري ، وعن ا ال ض مجتمعن ي بع ة ف الطلاق ممارس د ب ون التھدی ى یك زواج الحمق

د  الات عن ر الانفع یومیة عند كل صغیرة ، وفي لحظة أي انفعال حتى ولو كان غیر مبرر ، وأكث

ل . ررة الحمقى غیر مب ا من فع ھ لیمنعھ ى زوجت ً عل ره قسریا غط لفرض أوام لیكون وسیلة ض

ي  الطلاق یكون ف د ب ھ ھي ، والغریب أن التھدی ً لا ترغب را ا أم شيء لا یرغبھ ، أو یفرض علیھ

ین الحین والآخر  دھا ب ة وتردی ك الكلم أغلب الأحیان لھفوات ومشاكل بسیطة لا تستدعي نطق تل

  مؤلمة عند الزوجة، و قد عانت من ذلك الألم، ألم الطلاقلما لھا من آثار نفسیة 

زوجھا بعد أن وقع في حب مع امرأة أخرى و لم یعتن بھا  ھجرھاقد  ة الكاتبةأم كاملة یعني جد 

  :ون و مؤونةو لا ابنھ كامل و ابنتھا كاملة و تركھم بدون ع

منذ أن وعیت أراني ألحق بأبي مع أخي كامل، تلحق بنا دعوات أمي من أجل أن یقتص منھ "

قد صورت 55." الله، فھو تركنا عندما وقع في غرام امرأة أخرى، فطلق أمي و تزوج تلك المرأة

شعر لنا بأن تلك الحالة السیئة عائلة مسلمة محتفظة في لبنان لكن بعد الدراسة ی وضعالكاتبة 

لمة مسیطرة على المجتمع الھندي المسلم أیضا، في المجتمع الذكوري، الرجال یستخدمون المؤو

 ةفي أی محدودة النشرعلیھا و ھذه الظاھرة لیست  الطلاق كسلاح لتھدید المرأة و إثبات رجولتھ

و ألم الطلاق لاتذوقھ . طبقة خاصة بل تعم جمیع الطبقات الدینیة و الإقلیمیة في مجتمعنا أیضا

مرأة دفعة بل بعد أعقاب تحریش جسدي و عنف ذھني من قبل الرجل و عائلتھ، و ثم یعاقبھ ال

أشد الألم وھو ألم الجوع، و الرجل یترك الزوجة بعد الطلاق مع الأطفال، و في ھذه الروایة قد 
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كشفت الكاتبة كیف الأم مع طفلیھا قد أجبرت للجوء إلى المحكمة طالبة حقوق المؤونة لالحقھا 

  لأبناءھا الذین لیسوا لھا فقط بل للرجل سویا بل

نبحث عنھ . من غیر جدوى" الكلف"رفعت أمي شكواھا إلى المحكمة في النبطیة لیدفع لھا "

لیشتري لنا الطعام، نعدو فوق الحجارة، نقصد بیتھ في القریة المجاورة، نلحق بھ إلى سوق 

و قھقھتھ العالیة، و نطلب إلیھ أن  النبطیة، نسأل عنھ، نستدل أخیرا على مكانھ من صورتھ

على الفور، و ھو یمازحنا تارة، یوافق . یشتري لنا السكر و اللحمة، تماما كما أوصتنا أمنا

ینھرنا تارة أخرى، طالبا إلینا اللحاق بھ، فنسرع خلفھ، بین أكوام أكیاس البرغل والعدس، بین و

یزوع منا، ثم یظھر . بضائعھم لمنادین علىالجمال والحمیر و الخرفان و الدجاج و الدلالین و ا

ینادي أخي كامل اسم والدي على مدى صوتھ، فیعلق رجل كان یبیع جلود . لیختفي من جدید لنا

 ".صوتك یا ولدي مثل الضرطة في سوق النحاسین و الدقاقین: "الخرفان

 المھجورةأو  یومیة للزوجة المطلقة حوائجو و ثم عدم توفیر المؤونة و الحرمان  الھجر 

و بسبب عدم الالتفات إلى ھذا  الأبناء ھو موضوع النقاش كان في الماضي و حالیا أیضاو

صورة عامة تواجھھا المرأة و الأطفال، و قد صورت بوضوع قد نرى الاضطھاد و الألم الم

الكاتبة صورة صادقة للمجتمع اللبناني حیث ھذه الظاھرة تعم الشرق الأوسط و الآسیا بصورة 

و تذكر كاملة كیف رفض والدھا توفیرھا حتى الحوائج الأساسیة لقضاء . عامة و الھند بما فیھ

الحیاة و الأم قد راجعت إلى المحكمة و أرباب الدین لكن قد أصبحت المحاولة للحصول على 

الخبز و السكر و اللحم غیر جدوى، و الأب ھو كان یھتم بزوجتھ الثانیة و الأطفال منھا لكنھ 

كاملة و كامل و أمھما بدون ید معاونة و لیس لدیھم شیئ ما یكفي لھم لشبعھم حتى لیوم  ھجر

نعود إلى أمنا التي كانت تنتظرنا عند أخیھا الإسكافي الذي كان "واحد و تقول كاملة في الروایة
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ه ینتحي زاویة في السوق، و عندما لا ترى إلا أیادینا الفارغة یتجھم وجھھا و تقسم بأنھا تشكو

 56." نعود إلى البیت من غیر اللحمة أو الأرز أو السكر. من جدید

تستمر قائلة بأن المشلكة لم ینتھ ھنا، بل قلیل من النسبة المئویة من النساء تلجأ إلى المحكمة و

لأجل الحصول على حقھا و حق الأطفال و في سبیل ذلك تعاني من أسوأ المصاعب و المشاكل 

: تالي إلى المحكمة، تقول لرجل یضع على رأسھ عمامة مثل البطیخةتأخدنا أمي في الیوم ال"

بقطع شقفة من إیدي كیف بدي . زوجي مش عم یدفع الكلف، من وین بدي طعمي ھالولدین{

 57" أكسي ھالولدین، بسلخ جلدي؟

  حرمانھم من الحب الأموي )أم كاملة و جدة الكاتبة( من الأم )كامل و كاملة(اختطاف الأطفال 

خاصة، و ھي إذا أو المھجورة والقضیة ھي أكثر مؤلما و مقھرا بالنسبة للمرأة و الأم المطلقة 

یخطف الرجل الأطفال من أمھم و یستبعدونھم منھا و ذلك فقط لأجل الانتقام منھا تركھا في 

ت كشفتنقلب على فراشھا لا یأتي النوم و السكون إلیھا، و ھذه القضیة قد  ،عالم المحن و الظلم

لجوع و الحرمان و یغري الأطفال كیف یستغل الأب فرصة ا ، وعنھا الكاتبة بصورة واضحة

شراء الأشیاء لھم أمثال الملابس و اللحوم و الأحذیة، و یبعدھم من وعود كاذبة عن یخدعھم بو

أمھا حتى الأطفال بسب الإفراط من الفرح و السرور للحصول على أشیاء الأكل لا یتفكرون 

  . میھأب ھرولون خلفان من أمھم و یالاستئذب

لابس و اللحمة و السكر و الدبس جاء أبي یطلب إلینا مرافقتھ إلى السوق لیشتري لنا الم"

حماستنا أنستنا أن نزف الخبر إلى أمنا، فنھرع إلى أبي حفاة، نعدو خلفھ وھو یزید . الحلوىو

یسلك بنا طریقا بین ". المرایةوكمان بدي اشتریلكم صبابیط جدیدة عم تلمع مثل : "من وعوده
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الحجارة و الأشواك و بعض الأشجار، ونعرف أنھا لم تكن الطریق إلى السوق، بل حیث یعیش 

معنا بلا بدھا تكون أشطر مني؟ یللا خللیھم یعیشوا : "یبادرھا ما إن وصلنا. ھو زوجتھ الجدیدة

 58". كلف و بلا وجع رأس

یلة طویلة لھما یتقلبان على الفراش و یفكران بأمھما بأن و الطفل كامل و الطفلة كاملھ كانت الل

و یصبح " الأم قد أیقنت بأن الضبع قد أكلھما أو أن الارض انشقت و بلعت، و قد طلع الصبح 

ین اشتیاقنا لأمنا عظیما لدرجة أننا لم نستطع أن نبلع طعام فطورنا، رغم الدبس و السكر، إلا ح

  59". رشفنا الشأي بعد كل لقمة

 افیي الأقدامغرب الشمس و یسرعان كما جاءا حقرران الھرب قبل أن تیامل و كاملة نھائیا كو

فوق الحجارة البنیة و الحمراء، فوق الغرسات القلیلة، غیر مبالین بالأشواك، و كانت الأشواك 

نتساءل ھل . "أخذت تطیر، و تتسلل إلى داخل فستانیھما لكن الشوق إلى الأم یزید حماستھما

وقبل . یرانا في العتمة؟ و لا نتفس الصعداء، إلا عندما یلوح بیتنا من بعید، و نعرف أننا وصلنا

لكنھا كانت أمي . أن تكتمل فرحتنا رأینا قامة تروح و تجیئ، لا بد أن علي الأطرش المجنون

جینا "ینادي أخي . نراھا و نھلل. تنتظرنا من غیر أن تعرف بأمر ھروبنا ترانا و تصیح باكیة

 60.يدرة یا أمبدي طعمیك مج. جبنا المجدرة معناو

و الطفلین و الأم ھي لا تزال تحاول و تعتزم مواجھتھ تمضي أشھر لكن الوالد لم یعتن بالزوجة 

و الأم مع الطفلین تبحث عن الوالد في كل مكان، لكنھ یھرب ما إن . وجھا لوجھ لیدفع الكلف

رآھم من بعید، و ما استحیت حنان من ذكر أحوال البؤس والیأس لأمھا و لجدتھا و تقول بأن 

لى الحقل و تقطف البرتقال و اللیمون الحامض في الأم یعني أم كاملة و جدة الكاتبة تخرج إ
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یسیرون بین . مزارع كبیرة، و ھي كانت تصطحب كاملة معھا و تترك كامل لدى جیرانھا

و كم من مرة تتوقف كاملة ترید أن . الحقول و یقطعون الطرق العمومیة، و یھبطون في الأودیة

لاحقة بأمھا، و ما إن تصل إلى  تفترش الأرض من شدة التعب و آلام قدمیھا، لكنھا تمضي

  .  المزرعة حتى تجد أمھا مكانا لھا تحت شجرة، و ھي تغني و تأكل البرتقال

القضیة ھي أكثر موضوعا للنقاش و أكثر مبغوضا في المجتمع اللبناني و كذلك في مجتمعنا 

الثاني للمرأة و كذلك الزواج الثاني للرجل، حیث یعتبر الزوج  وھي الزواج الثاني للمرأة،أیضا 

ل ترتكبھا المرأة و ھي بمثابة ذنوب و ھي تكون منبوذة لا یستحسن استمرار امن أبغض الأعم

ن الأم أو الأب تحرمھا من الحب العلاقة الودیة أو العلاقة الشخصیة معھا حتى الأقرباء م

دة انتشار الدعاء حتى ھي تشعر بأنھا قد ارتكتب جریمة و ھذا ھو السبب الذي قد ساھم في زیاو

أسھل سیكون  بعد فشل الزواج الأول بأي سبب كان الزنا في مجتمعنا، لو یكون الزواج الثاني

ر بطشھ الزنا أصعب و ثم أعدم، لكن أرباب حرمة المجتمع لم یعتنوا بھا و فقط لاستمرا

كة كان أرباب الحل و العقد من الطبقة الدینیة أو المدنیة لھم شرا سیطرتھ على المرأة سواءو

سویة في جعل المرأة جاریة لھم و دفع المجتمع إلى التخلف و التدھور، قد تعلمنا من ھذه 

الروایة السیرة الذاتیة بأن أم كاملة كانت في أسوأ وضع في حیاتھا حین فقدت زوجھا على أیدي 

بت من أرباب السیاسة المساعدة، عصابة اللصوص و بسبب عدم توافر وسائل الدخل قد طل

دخلھم قد تم قبول أولادھا الأربعة في مدرسة خیریة أمیركیة في القسم الداخلي في بفضل تو

  . صیدا

لكن حصل تغیر في حیاة أم كاملة، إلى أن جاء شیخ دین تخرج من جامعة الأزھر في مصر، 

ولاد حیث یعلمھم أصول القراءة وعاد إلى الجنوب مسقط رأسھ و في نیتھ افتتاح مدرسة للأ

أخذ . و كان للشیخ ابن واحد تولى مھمة التعلیم و إدارة شؤون المدرسة. قرآن الكریمالكتابة و الو

مالت أمي إلیھ إذ لم یكن كأي رجل في عائلتھا أو في ... یغازل أمي الأرملة ذات القمامة الطویلة
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أیقنت أنھ . كان متعلما، صاحب نكتة، ینظم الشعر الارتجالي، و یحفظ الشعر الجاھلي. القریة

حمل معھا مسؤولیة معھا مسؤولیة أولادھا الأربعة، لذلك تزوجتھ رغم أنھا كانت تكبره سیت

بعشر سنوات، و أطلق علیھا الشاب لقب خدیجة بنت خویلد، متمنیا لو أن أمي ثریة تفھم في 

 61. یجة أولى زوجات النبي محمد صالتجارة، كخد

درسة الخیریة أن یسكنوا معھا لكنھم لم و أم كاملة ھي افتكرت أن تسترد أولادھا الأربعة من الم

یحبوا زوج أمھم و سافر أكبر منھم إلى بیروت و بعد عدة شھور لحقھ أصغرھم ثم الأختان 

و كما ذكرنا من قبل أن . بعد ثلاث سنوات ولدت كاملةو أیضا، و بقیت الأم و زوجھا و كامل 

لوسائل المادیة لي الحیاة بالنسبة الزوج الثاني لأم كاملة استجلب شیئا من الراحة و السكون ف

، و المشلكة امرأة أخرى بعد أن وقع في غرامھاتزوج زوجھا یلكن لم تمض عدة سنوات أن 

بدأت ھناك، و ذلك بسب عدم الاتباع بسنة النبي صلى الله علیھ و سلم، لأن الزواج الثاني 

قد أشارت إلى تلك النكتة ھناك، بأن  الراویةأة لكن منوط بعدة شروط، و مسموح للرجل والمر

مع المرأة الأخرى ھذا مسموح لكن ھو لم یعتن بزوجتھ السابقة و الطفلین  الزوج الثانيزواج 

معھا ھذا لیس بمسموح و ھذه الظاھرة توجد بشكل ملحوظ في المجتمع الھندي أیضا كأن ھذه 

 بأیدي المجتمع الذكوري مالسیرة الذاتیة في صورة الروایة تصویر صادق لسوء الاستخدا

و اني للمرأة المطلقة أكما یجب أن یعتبر الزواج الث. بسماح الزواج الثاني من قبل الإسلام

بالشروط التي صرحھا الإسلام حسنا و كذلك یجب أن یتجنب الرجل من  ستیفاءبعد ا الأرملة

  .و أطفالھالزواج مرة ثانیة لو ھو غیر قادر على تحمل المسؤولیة لزوجتھ السابقة 

  طلاق كاملة من زوجھا الأول
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و یجبرھا  سلاح للرجل، ھو یستخدمھ لتھدید المرأة في ھذه القضیة تشیر الكاتبة إلى أن الطلاق

أن تكون مطیعة و منقادة لھ لكن كاملة غیر أنھا حاولت كل المحاولة في البدایة أن تتجنب من 

قد أصبحت صیدا لھ و أنجبت ابنتین  سنة لكن قسریا شخص یكبره بأربعین الزواج الأول مع

و كاملة مع أنھا غیر . لكن بالنھایة محمد عشیقھ استخدم ھذا السلاح لتطلیقھا من زوجھا الأول

ھذا یدل على . نظرا إلى الاعتناء بشؤون فاطمة و حنان لم تفتكر بالطلاق ھاراضیة بزواجھا لكن

و كل مرة ھي  لا یبقى عندھا إلا ھذا الخیار أن المرأة ھي تفتقر إلى الطلاق و تلجأ إلیھ إذا كان

و ھذا من حوادث نادرة تسمي خبر الطلاق بالخبر السعید و محمد لما . تطالب لتقدیم التضحیة

. لم یعد أسمع شیئا. علي أن أطلق زوجي و أتزوجھ"یصر علیھا أن تتزوج معھ و تطلق زوجھا 

إن القبل حقنة مسكنة للألم، لكنھامؤقتة، أمیل أقبلھ فیبعدني عنھ ویقول لي . أسد أدني و قلب

عندما لم أعد أقوى على الھرب من موضوع طلاقي، أجدني أزف . سرعان ما یتلاشى مفعولھا

إلیھ الخبر السعید بأننا سنتزوج آجلا أم عاجلا، فزوجي لا بد أن یموت، یسألني و كأنھ یكتشف 

؟ أخبره بأنھ سوف یموت لأنھ أكبر سرا، لماذا لم أقل لھ من قبل أن زوجي یعاني مرضا عضالا

  62." مني و منھ سنا

و أبغض الحلال الطلاق ھذا حدیث نبوي یحمل كثیرا من المنافع الظاھرة والباطنة، لأن المعاناة 

في و. رجل أو المرأةعقب الطلاق لیست فقط للمرأة بل العائلة كلھا تعانیھ و العائلة سواء كانت لل

ي المحكمة الشرعیة عند التوقیع على الوثیقة كان الحاج زوج كاملة الروایة تصرح الكاتبة بأن ف

و كاملة تركت بیت زوجھا الأول لكن بقي في البیت كثیر من الذكریات و الحقائق أھمھا . یبكي

و بقیتا مع . كانت ابنتان لھا فاطمة و حنان، و كاملة لم تطلب من زوجھا حق استبقاءھما معھا

  .أبیھما
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  الفصل الثاني

  یة التمرد و حریة المرأةقض

أصبحت ھدفا للنقد اللاذع من كثیر من أفراد المجتمع الذكوري بسبب إن الكاتبة حنان الشیخ قد 

صراحتھا و تصویر المجتمع الصادق، و ھي تعلمت الجرأة للتعبیر و صفة التمرد على المجتمع 

تي شرح یطول تتناول ، و حكایلحریة المرأة لآلاف امرأة عربیة من أمھا و أصبحت مثالیة 

كثیرا من القضایا النسائیة من أبرزھا الطلاق و الزواج و الحب و انتحار المرأة و التعلیم للبنات 

لكن محور المناقشة و الفكرة الرئیسیة لھذا الكتاب ھو التمرد و حریة المرأة و التمتع بالحیاة 

  .الحرة

وت و ھو یضع الطربوش على رأسھ یقول لي أبي في أحدى زیارتھ لي في بیر"تبدأ الروایة

املة، لأنك خلقت كاملة الملامح سمیتك ك: "حتى یبدوا أكثر طولا إذ كان بالغا في قصره

التكاوین و سمیت أخاك كامل، مع أن الكامل ھو النبي محمد صلى الله علیھ وسلم، بس یللا و

داخلي تحكي فیھ كاملة ، لكن كاملة توجھ السؤال إلى أبیھ وھو مونولج 63" معلیش أنا كریم

إنت كریم؟ مشان ھیك كنت بدك تضیعني أنا وأخي في : "طبیعة علاقة أبیھا بالعائلة و تقول

سوق النبطیة حتى ما تشتریلنا لحمة؟ تركتنا حتى صرنا ھفیانین السكر واللحمة وانجبرنا نروح 

ك العلقة بتقول لو ما بیروت ماكنش الجردون علقني ھیدی.. عابیروت، وعمرھا ما كانت روحة

منشان ھیك منعت عني الأكل وجوعتني وبعتني بعشر لیرات ذھب، وعمري   عن حالك كریم 

   64". سنة؟ یا ویلك من الله 13
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كاملة تظھر في طفولتھا بأنھا لم تلد للاستسلام و الانقیاد بل سوف تكسر تلك القیود التي ترید 

اجھتھا في الحیاة بالأسف الشدید كانت من الحد من حریتھا و تحدد فسحة حیاتھا، و أول محنة و

أبیھا، حینما اختطفھا من أمھا كي یفصلھا مع أخیھا كامل من أمھما لتحریمھما من دفئة الأمومة، 

الأب لم یوفر الكلف و بینما كانت أمھا في الحاكورة تقطف ما زرعتھ من . و ابتلاء صبر الأم

حمة و السكر و الدبس و الحلوى، بس و اللفول جاء أبوھا یطلب مرافقتھ لیشتري لھما الملا

و كمان : "حماسة الطفولة أنستھا من إخبار أمھما، و یھرعان خلف حفاة وھو یزید من وعودهو

و كان الطریق ما كان إلى السوق بل  65" بدي اشتریلكم صبابیط جدیدة عم تلمع مثل المرایة

ون أشطر مني؟ خللیھم یعیشوا و تھمس بنفسھ ھي ترید أن تك. حیث یعیش و زوجتھ الجدیدة

كانت اللیلة طویلة یتقلبان معا و یصبح اشتیاقھما للأم عظیما . معنا بلا كلف و بلا وجع رأس

بدرجة أنھما لم یستطعا أن یبلعا طعام الفطور، و ھي بالرغم من أنھا كانت صغیر لكن لم تكن 

ل أن تغرب الشمس، یسرعان خائفة و جالسة بدون تفكیر، و یجعلان الخطة و یقرران الھرب قب

. حفاة فوق الحجارة البنیة و فوق الغرسات القلیلة، غیر مبالین بالأشواك والحشرات و الحیات

ما لم و علما بأنھ. وكانت الأم تنتظر و من غیر أن تعرف بأمر ھروبھما تراھما و تصبح باكیة

كي یقدماھا لأمھما یمكن  ماسرقاھا من بیت أبیھ بدون المجدرة نوع من الأكلات في لبنان اھربی

  . أن تكون جائعة

یھا و ابنتیھا من الزوج الأول، بعد ھذه الحادثة قررت الأم السفر إلى بیروت لتسكن عند ابنو 

الیة لبیروت تختلف من النبطیة، عندما تصل كاملة في بیروت و تأتي في ذھنھ صورة خیو

  . ھناك تجد مسرحا مختلفا للحیاةو

للواتي كن مثل سنھا و ھي تتحرق إلى اللعب معھن، خاصة مع فتاة تتأملھا ھي تراقب البنات ا

لكن كیف أخفي فستاني الذي كان مختلفا من . بازدراء، و ھي تفكر ربما لأني أنتعل قبقابا خشبیا
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فساتین بنات لبنان؟ ھي تحاول أن تستدر شفقة الفتاة و تكسر جدار الصمت و تتواصل مع 

فتاة و". وي میت، ما حدا بیعطیني قروشأنا مش من بیروت، و أب"ول الأجنبیات فتتبادر و تق

تعود تستجد و. تأتي بالقروش بأي طریقة ممكنةتدبر ظھرھا و تقول أھلك فقراء، فھي تصمم أن 

شادات شقیقھا العابس و كاملة حسب إر: كان كل من في البیت یعمل. أمھا و شقیقتھا بلا فائدة

  . المجاورة و تبیع خمس قبات كل یومزوج شقیقتھا تسیر الأحیاء و

للفقر و الجوع ثم الاضطرار  اسبب مع أخیھا و أمھا، و أصبحاإن غیاب الأب بعد أن ھجرھا 

من أن تتوق للحب و الحریة " ملةكا"للرحیل إلى بیروت و الحرمان المادي والمعنوي لم یمنع 

عن الحصول على ھذا التوق سوى عبر التحایل على الواقع المحیط بھا الفرح، و ھي عاجزة و

الرودة "توسلت إلى شقیقتھا كل لحظة و في كل یوم و في كل أسبوع أن تأخذھا إلى فیلم و

و تخرج من . حتى  رضیت أخیرا مشترطة علیھا أن لا تخبر أحدا و لا حتى أمھا" البیضاء

كأن . لكن ھي ترید أن تبقى على المقعدالوصول إلى البیت للخروج و الفیلم و تسرع بھا شقیقتھا 

الفیلم قد نفح روحا جدیدة فیھا و حیویة في روحھا، جالسة و راجلة ھي تسترجع فیلم الوردة 

... یا وردة الحب الصافي: البیضاء في خیالھا و تضع نفسھا موضع الممثلة في الفیلم و تغني

  . تسلم إیدین اللي سقاك

ھا إلى طمة كي تتعلم الخیاطة و لم یرسلوزوج شقیقتھا إلى بیت الخیاطة فا یصطحب كاملة

المدرسة كي تتعلم القراءة والكتابة، لكن لم تیأس من الحیاة و لم تضیع وقتھا آسفة على ما یحدث 

ة حظھا كان الخیاطة مرأة عطوفة معھا بل بدأت تتمتع بذاتھا و بكل ما یحدث معھا، من سعاد

تزداد حماستي للذھاب "عھا برفق و حب، و كاملة بدأت تقضي أوقاتھا في بیتھا شفیقة تتعامل مو

أجلس والإبرة في . إلیھا كل صباح یوما بعد آخر، مع إزدیاد حبي للتطریر و الخیطان الملونة

یدي، وحدیدة بعیدة عن بیتنا، و عن الصخب والطلبات التي تسألني أن أفعل ھذا، أو لا أفعل 

ء كما یفعل الحصادون والفلاحون في النبطیة، لا كما أغني في حمام بیتنا أصدح بالغنا. ذاك
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بصوت مخفض خوفا من أن یسمعني شقیقي العابس، أو زوج شقیقتي فیكتشف أني ذھبت إلى 

  66."  السینما

في واقع من الحرمان المادي والمعنوي، حرمان یجعلھا تعیش في أمنیات مستمرة » كاملة«حیا ت

تي ترغب بھا، وھي أشیاء أنثویة یرفض زوجھا وأخوھا أن تحصل علیھا، لذا لنیل الأشیاء ال

ا » كاملة«لكن   .تستمر في التحایل للوصول إلى رغباتھا ا«تواجھ قمعً ً من زوجھا » ذكوریّ

وأخیھا یتمثل في ضربھا وإھانتھا واتھامھا بالسرقة من زوجھا، إلى الحد الذي یدفعھا للتفكیر 

ا عن حیاة .. الیأس في الانتحار في لحظات وجود مرجعیة نسائیة تلجأ إلیھا » كاملة«یغیب أیضً

ا  في وقت المحن، أو تأخذ منھا النصیحة، إن كل النساء اللواتي یحطن بكاملة یمثلن أیضً

لذا تكون المرجعیة الأولى بالنسبة لكاملة إحساسھا الفطري  السلطة، ھناك الأم وزوجة الأخ 

ا أو نفورھا، لذا تندفع غالبًا بجموح خلف ما تود الحصول علیھ، لأنھا بالأشیاء ومدى رغبتھا فیھ

ًا، وتحاول التعویض عن ھذا الفقد في التفتیش عن ذاتھا في  تعیش ھویة جسدیة مفتقدة واقعیّ

المشتریات الجمیلة، في السینما، واللقاءات النسائیة، ویحدث تواطؤ من قبل المجتمع المحیط 

تضحك الجارات وتتناقل الألسن أخبار . "لسن، وحدیثة عھد بالزواجبھا؛ لأنھا صغیرة في ا

  67" سرقاتي، یتواطأ معي الجمیع لصغر سني، رغم احترامھم لنزاھة زوجي وتدینھ

یتم تزویجھا، وھي طفلة في الثالثة عشرة من عمرھا بعد أن یعقد قرانھا وھي في العاشرة  كاملة

  .تسممھا من عضة الجرذعلى زوج أختھا، بعد أن تموت الأخت جراء 

ّ الدخول إلى غرفة " كنت ألعب على السطح عندما نادتني أمي وزوجة شقیقي العابس لتطلبا إلي

 "أنت وكیلي"أردد . ثم أخرج وأكمل لعبي» أنت وكیلي«نوم الصبیان حیث أقول كلمتین 

تان على ما وأسرع إلى باب الغرفة أفتحھ وأغادر لأرى أمي وزوجة شقیقي تقفان وكأنھما تتنص
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وتمنعاني من اللعب على السطح، لذلك . كان یجري في الغرفة، وإذا بي أخاف أن تبدلا رأیھما

أركض إلى السطح وكلي عجب لأن » خلص قلت، أنت وكیلي شو بعد بدكن؟«: بادرتھما قائلة

ً من أن یطلبو» أنت وكیلي«الكبار یضیعون الوقت، وینصتون إلي أردد بعد رجل العمامة  ا بدلا

ّ مسح الأرض أو جلي الصحون   68" إلي

منذ الطفولة، تلك  التي تم سلبھا، إرادتھا »كاملة«ھذا المقطع المعاناة التي ستبدأ في حیاة  یطلع

توجیھھا لصالح غایات أخرى تتناسب مع الخیارات الأسریة لباقي  استخدامھا و الإرادة التي یتم

في العاشرة من عمرھا، تم انتزاع طفولتھا منھا منذ  مع كیان طفلةمطلقا الأفراد، لكنھا لا تتلاءم 

الجوع والفقر، وحاجة الأم للانتقال إلى بیروت والحیاة مع مما تسبب في مواجھة  غیاب الأب، 

كل ھدا یأتي بكثیر من التضحیات، ابنتھا وزوجھا، لكي یساعداھا في نفقات الولدین، لكن 

وقیام العائلة بعقد » الزوج«ادرة حقھا في اختیار تكریس الانتزاع التام للطفولة یكون مع مصو

إن القمع الأسري الذي  .على رجل یتجاوز ضعفي عمرھا –تلعب في الشارع  - قران طفلة

ُورس على حیاة  ا ھناك الأم » كاملة«م ًا، بل إن النساء شاركن في صنعھ أیضً لم یكن كلھ ذكوریّ

لزوج أختھا كي تقوم » كاملة«ا في تزویج وزوجة الأخ اللتان تتواطآن لتنفیذ خطة متفق علیھ

   .كاملة على رعایة أطفال الأخت المتوفاة

للسینما، للفساتین الجمیلة، للأغنیات، للأفلام، لكسر كل القیود » كاملة« حب ،یتشكل في بیروت

محاطة بواقع مختلف، واقع » كاملة«الاجتماعیة التي تحیط بھا وتمنعھا من اكتشاف العالم، لكن 

ولعل سیرة حیاة كاملة في انتقالھا من الجنوب إلى بیروت، . ل من الفقر والمعاناة والجھلیتشك

ومن المجتمع القروي الفقیر والمعدم إلى مجتمع مدینة بیروت، المنفتح والحضاري، یعبر عن 
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شریحة اجتماعیة عریضة انتقلت من الجنوب إلى بیروت في سنوات الثلاثینات بسبب الفقر، ثم 

  69 .حروب التي ستؤدي إلى الرحیل القصريبسبب ال

الرجل الذي ستحبھ، وبدایة » محمد«إلى تفتح كیانھا الأنثوي من لحظة لقائھا » كاملة«تطلع 

انطلاق ھذا الوعي بالذات والآخر، سواء عبر مقارنتھا نفسھا ببطلات السینما، أو عبر رؤیتھا 

أغني وأنا أتصور أني ": محمد أنھ شاب مختلف عن كل الرجال والشباب الذین عرفتھم من قبل

لة التي تطرز الوردة الحمراء المكتملة على القماش، التي أبعد عنھا حبیبھا لأنھ غني وھي البط

، رغم تقالید »محمد«من أن تتراجع عما تحس بھ من حب نحو » كاملة«لا تتمكن  70" فقیرة

المجتمع الذي تحیا في ظلھ، ورغم زواجھا تستمر في لقاء محمد، خاصة بعد أن فشلت كل 

إلى مقاومة زواجھا من زوج أختھا بكل ما » كاملة«تسعى . ص من ھذه الزیجةمحاولاتھا للتخل

لدیھا من قوة نفسیة وجسدیة، تھرب إلى الجنوب حیث یقیم والدھا مع زوجتھ، وتظل لمدة 

و تجبر على الزواج  .شھرین، لكن الأب یعیدھا إلى بیروت بعد أن یأخذ المال لقاء عودتھا

عبر » كاملة«ھذه الانتھاكات الجسدیة التي تتعرض لھا  إنتتعرض الانتھاك الجسدي و و

إجبارھا على الزواج من زوج شقیقتھا، وتوفر الشرعیة العائلیة لحمایة ھذا الانتھاك من الأم، 

» كاملة«وزوجة الأخ والأب، والأخ، ستعمق جروح الكینونة من جدید ویزداد إحساس 

تعي كاملة أنھا نفذت . مرد، لا للرضوخ والطاعةبانتھاكھا الجسدي، لكن ھذا الإحساس یدفعھا للت

بالاستسلام لھذا الزواج، لكنھا في الوقت ذاتھ تعمد إلى القیام بكل التصرفات » الأسرة«حكم 

لأوامر زوجھا بالتنظیف، » كاملة«التي تمنحھا مساحة من الحریة التي أخذت منھا، فلا ترضخ 

سأقدم عدة صور لتمرد .. ل تقوم بما تراه مناسبًا لھاولا تستسلم لأحكامھ في الاقتصاد بالنفقات، ب

   :المادي على الأشیاء، واللجوء إلى ذاتھا الداخلیة لتحقیق توازن مفقود في واقعھا» كاملة«
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سرعان ما تأكد زوجي أني خلقت من طینة تختلف تمام الاختلاف عن طینة شقیقتي المتوفاة، "

   .71"مھارة ربة البیت القدیرة –الرزانة  –الكد  –النظافة  –الصبر : فأنا لا أحمل أیًا من صفاتھا

فیحدث خلال ركوبھا مع عائلتھا القطار حین یذھبون » كاملة«أما التمرد النفسي الذي تقوم بھ 

وتتمرد . للشام، تفكر كاملة وھي في الشام أن تھرب، لكنھا لا تجرؤ على تنفیذ ھذا الأمر

بألا تتبرع بالمال في ضریح السیدة زینب، كما طلب على سلطة الطاعة الدینیة » كاملة«

زوجھا، وتتمرد في تفكیرھا بالھرب ثم تتمرد في حوارھا مع ضابط شاب لا تعرفھ وتوھمھ 

أسرع، وأعطیھ اسمي .. أبتسم لھ مشجعة" :بأنھا غیر متزوجة، كي تشجعھ على خطبتھا

وھو یضع یده على قلبھ، ویبتسم وعنواننا وأعطیھ اسم زوجي على أنھ اسم أبي یودعنا الضابط 

ً أبي ، ولم یكذب الضابط الخبر إذ دق بابنا مساء الیوم التالي »لي، أتمنى لو أن زوجي ھو فعلا

ما أن الضابط جاء یطلب ید ابنة 72یتأھل زوجي بھ، كذلك شقیقي العابس وكل ظنھ.. ومعھ والده

ا الضابط أصبح خطیبة ھذ شقیقتي المتوفاة لكن الضابط ینطق اسمي أنوح وأبكي لأني لم

  "الجمیل

ا لصغر سنھا وعیً ولدت فاطمة لكاملة و ھي لا تملك و لأنھا ا بفكرة الجسد وفكرة الأمومة، نظرً

لم ترى الحقبة التي تتعلم فیھا الفتاة فركة الجسد و فكرة الأمومة، ھي كانت طفلة و فجأة تكون 

تبدو الأمومة في حیاة توق إلى السینما، و أما، فھي لا تزال تحمل الأحلام و الأفكار الحرة وال

ًا لانتزاع جزء من حریتھا المأخوذة، ومن صباھا وأنوثتھا المصادرتین رغم حبي " كاملة طریق

ا وأنا أسمع  ًا، خصوصً الشدید لمولودتي فاطمة إلا أني كنت أنسى وجودھا في حیاتي أحیان
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ا، أتوق إلى الأغاني فأتوق إلى مغادرة البیت قبل انقضاء المدة الم ً طلوبة وھي أربعون یوم

  73" الذھاب إلى السینما، إلى ضجیج المدینة

و بعد أن تكون كاملة امرأة فھي تعي بأنھا قد تحولت إلى المرأة و ھناك لھا حقوق، و من 

تتملكني الممكن أن تمنحھا بعض المتعة والمرح ضمن حیاتھا الجافة و المھملة  و ھي تقول 

أسوة ببقیة النساء الثریات ومتوسطات الحال اللواتي كن » استقبال یوم«الشجاعة لإقامة 

لكن .. فخورات بحسبھن ونسبھن، أو من كن مثلي یعشقن الغناء وحضور الأفلام السینمائیة

زوجي لم یكن یحب الزیارات، وكان ضد شرب القھوة وتقدیمھا، وینسب ذلك إلى ضیاع 

وكنت .. حد من الشوكولا ومن الملبس الأبیضالوقت، وقد أجبرتھ على أن یأتي لي بنوع وا

ًا من أن یراھا  ا ثم أوزعھا فور انتھاء الاستقبال على الجارات خوف ً أشتري البن والأزھار سر

ًا  من أین أتیت بھا؟ وكیف أنفق المال على زھور ستذبل وتموت؟: زوجي، ویجري معي تحقیق

ولا » فاطمة«و مع قدوم مولودتھا الأولى إن التوق الذي یشد كاملة نحو حیاتھا الداخلیة لا یخب

تنطفئ رغبتھا نحو السینما والغناء والحب، بل إنھا تعمل على تطویع حیاتھا الجدیدة للحصول 

. على جزء مما تحلم بھ في خیالھا، لذا نراھا تتجرأ على اصطحاب النسوة ودخول صالة لیلیة

، إنھا تتوق للحب، للفن، »كاملة«تحیاھا ناء على ما تقدم تتضح الحیاة الداخلیة النشطة التي ب

للفرح، وھي عاجزة عن الحصول على ھذا التوق سوى عبر التحایل على الواقع المحیط بھا 

ا من أسرتھا التي لم تنسلخ عنھا رغم زواجھا، ثم ھناك وجود زوجھا وابنتھا، إلا أن كل ھذه  ً بدء

كل ما لدیھا من طاقة للحصول على ما العوامل لم تشكل ھزیمة لروحھا المقاتلة، إنھا تسعى ب

ترید رغم إدراكھا العقاب الذي یمكن أن یلحق بھا في حال تم اكتشاف أمرھا، لكن ھذا التوق 

ا یمكن النظر إلیھ على اعتبار أنھ الطریق لمعرفة الأنوثة في داخلھا    .أیضً
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یمر عامان على زواجھا و لم تتذكر محمد خلال ذلك، و تكتشف عن طریق أخت محمد بأنھ ھو 

ھكذا تندفع كاملة وراء ھذا محمد من یرسل باقة أزھار كل یوم و خاصة عقب ولادة فاطمة 

ولا تقدر على التراجع عن الإحساس بتجلي الحب، . الحب للشاب الذي تراه یشبھ فناني السینما

ا لأن اكتشاف ھذا الحب سیجر علیھا الویلات والمصائب الاجتماعیة، فھي تعیش وبالخوف أیضً 

باستمرار حالة رعب من أخیھا وزوجھا، تخاف أن یكتشفا أمر ذھابھا للسینما، تخاف أن یعرفا 

أمر شرائھا للأشیاء النسائیة التي تراھا في المجلات والأفلام، لكن رغم ذلك یمنحھا التفكیر 

من كسر التابو الاجتماعي » كاملة«لكن ھذا الخوف لم یمنع  .م تعرفھا من قبلبمحمد سعادة ل

الذي یحول دون لقائھا بمن تحب، لأن ھذا الحب یمنحھا الإحساس بذاتھا المفقودة، ویعید إلیھا 

ا ن ھذا الحب الجريء، المقاوم الذي یتحدى كل إ .الإحساس بكیانھا الأنثوي والإنساني في آن معً

حالة من التساؤل عن حیاتھا ككل، وعن » كاملة«الأعراف الاجتماعیة یولد عند التقالید و

وضعھا كزوجة لرجل أجبرت على الزواج منھ، مما یدفعھا للتفكیر بالتمرد على ھذه المنظومة 

  .فیھا على أنھا شيء لا إنسان» الأسریة التي تم التعامل مع كاملة

م السینما، ولیس العكس، إن حیاتھا ھي فیلم یشبھ ترى في حیاتھا انعكاسًا لأفلا» كاملة«إن 

الأفلام التي تشاھدھا، من ھنا تعیش كاملة في خیالھا أكثر من الواقع، وتقارن حیاتھا مع حیاة 

واقع الحب المقموع بسلطة الأھل، وواقع الأنوثة الغائبة .. بطلات الأفلام وواقعھا مع واقعھن

أخرج من فیلم دموع الحب وكلي لوعة على موت البطلة ":أمام افتقاد الذات الداخلیة وضیاعھا

نوال، الأفلام تحاورني من جدید، إنھا تعكس حیاتي، أنا مثل نوال تزوجت كما فرضت علي 

ین الظروف، وھا أنا مثلھا أجد الحب لكن یداي مكبلتان خلف ظھري بزواجي وبطفلتي وبالجن

أخذا من السینما، غیر أن زوجھا على  ، وولدت حنان و كاملة سمتھا بحنان74"الذي في بطني

سفر الحج عندئذ أكد لھا أن تسمي مصطفى لوكان ولدا و زینب لو كانت بنتا، لكن لم تستمع إلیھ 
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. كاملة و سمت ابنتھا بحنان، وھي تعرف بأنھ لا یغیر الإسم خوفا من تكلفة تغیر الإسم رسمیا

ًا بین» كاملة«لكن  ا داخلیّ خوفھا من اكتشاف أمرھا وعدم قدرتھا  في ھذا الحب تعیش صراعً

على التخلي عن حبیبھا، وتزداد حدة ھذا الصراع عندما یصل خبر ھذا الحب إلى أسماع 

تعاني كاملة الخوف، بل رعب الفضیحة وتتذكر في داخلھا كیف یتم التشھیر بالنساء . الزوج

أة التي طوفوھا في النبطیة ولم أھدأ إلا عندما تمر ببالي فجأة صورة المر :الخائنات في القرى

أجدني أشكر الله أني في بیروت ولو أني ما زلت في النبطیة وانتشر خبر خیانتي لزوجي 

وعلاقتي بمحمد لكان طاف بي أھالي النبطیة في القرى وجوارھا، بعد أن ركبوني بالمقلوب 

والجسدي یتضح في ھذا المقطع مدى القھر النفسي  75 »عر، من غیر جلّ أز«على ظھر حمار 

الذي یقرر مصیر النساء، ویحدد وسیلة التشھیر التي تناسب الحالة التي لا یرضى عنھا والتي 

ا على الأعراف الاجتماعیة ھنا لا تعتبر ما تقوم بھ خطیئة، » كاملة«لكن . یتم اعتبارھا خروجً

بطلة بل إنھا تتجاوز فكرة الخطیئة إلى فكرة الحصول على التعاطف الإنساني من القارئ ل

قادتھا الظروف الاجتماعیة إلى سلسلة من العذابات النفسیة والإجتماعیة، ولعل ھذه العذابات لم 

  .تتوقف عند حدودھا الذاتیة، بل امتدت إلى مصیر أطفالھا

كاملة لم تتوقف من لقاء محمد و كانت تقابلھ مع ابنتھا، حتى اكتشف زوجھا عن طریق أخ 

بنة شقیقتھا، و رفضتھ، فأخدا الثأر منھا بلغ زوج كاملة و محمد الذي وقع في حب مع ملاك ا

أخبرھا كل شيء بالتفصل، قد أتى ھذا بالكارثة لكاملة و طلبھا زوجھا أن تضع یدھا على 

المصحف الشریف و تقسم ھل ھذا خبر صادق، و كاملة تكذب بكل جرأة و ھي لا تبالي بالقسم 

  .الكذب

ر أن یمنع نفسھ بعیدا منھا و ذھب إلى شقیقھا عاشق محمد كان في حب شدید معھا و لم یقد

العود طالبا إلیھ مساعدتھ من أجل تطلیقھا من زوجھا، فقد أخذت الأمور والأحداث تمر بسرعة، 
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تبال الزوج  كاملة لم. و ھي حصلت على الطلاق من زوجھا الشیخ و تزوجت بعشقیقھا محمد

حبھا و تشوقھا و خیارھا، و اختارت حریة  والأخ العابس و الأم و المجتمع و انساقت وراء

فقدت و قامت بتضحیة عدة أشیاء  اختیار الزوج ما إن سنحت لھا الفرصة، و ھذه المرة أیضا

ثمینة وغالیة لأجل الحصول على مرح و سعادة و طمأنینة النفس والذات آخذة الثأر ممن 

وزت الحدود  و أصبحت كسرت القیود و تجا. دفعوھا إلى حیث ضاعت طفولیتھا و حریتھا

كاملة مثالیة لآلاف امرأة مكبلة بسلاسل التقالید و الاضطھادات والاستغلالات، و لا شك فیھ أن 

   .الأنثى ھي تتكاتف مع الذكور في القضاء على الأنوثة
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  الفصل الثالث

  للمرأةالتعلیم  قضیة

بنتھا لاستكشاف المواضیع لا تیة ھو الإلحاح مرارا من كاملةسبب كتابة ھذه السیرة الذا

غیر أن كاملة لم تسنح لھا . عنھا كل مرة النقاش المعتعلقة بالمرأة التي یستحي المجتمع الذكوري

الفرصة للذھاب إلى المدرسة لكن الشوق كان دائما في داخلھا إلى التعلیم و الذھاب إلى المدرسة 

ة في زي مدرسي، و قذ اھتمت الكاتبة و ھي كانت تحسد على الأطفال الذین یذھبون إلى المدرس

بھذا الموضوع أیضا  خلال قراءة ھذه الحكایة قد ظھر لنا بأن حرمان المرأة من التعلیم بمثاة 

الأب یبذل كل الجھد لأجل تعلیم الأبناء و تثقیفھم لكن لا یعتنون بتعلیم البنت  .حرمانھا من الحیاة

بأن تعلیم فتاة مثابة تعلیم عائلة بأنھا ھي من و لا یدرك . و یجعلھا محرومة من غذاء الروح

تقوم بتربیة أولادھا و ھذا أمر لا یجحد بأن الأم لھا دور أكبر في تربیة الأولاد و تثقیفھم و دور 

  .الأب یأتي بعدھا في بناء مستقبل الجالیات القادمة

قد اھتمت بكثیر حتى الحمام بیروح المدرسة، ھذا عنوان لفصل في ھذه الروایة، كأن الكاتبة 

إلى موضوع حرمان البنات من المدرسة كما كانت شائعة في الدول الخلیجیة و خاصة في 

ون، و حیاة الله  و حیاة النبي حتى الحمام بروح عالمدرسة ھ"لبنان، و كاملة تشكو من أمھا 

أسرابا في أقول لأمي، فأنا منذ أن حللت بیروت و أنا أرى الحمام یطیر " حیاة الإمام عليو

وجدتني أحسد الحمام، تمنیت لو " حلات، ثم یتفرق و یتجمع و ثم یغط و یطیر، ینخفض و یعلو

لأني حمامة حرة، طلیقة، بعیدة عن البیت و عن أنظار شقیقي العابس، و زوج شقیقتي، حتى 

لو  أتمنى. عن أنظار شقیقتي التي كانت عالدلة، تحبني لكنھا قلیلة المزاح، و نادرة الضحكات

أني تلمیذة أستمع إلى أوامر المعلمة، و أجلس في الصف مع بنات في مثل عمري، و لم أقل  

لأحد إني أود الذھاب إلى المدرسة حتى لا أبیع القبات، و حتى لا أساعد شقیقتي في أعمال 

وجدتني أطلب إلى شقیقي، عاشق العود أن یتوسط لي من أجل أن یرسلوني إلى  س.البیت



94 

 

و كاملة وصلت إلى عشرة من سنھا لم تجد الفرصة للذھاب إلى المدرسة، لأن   76. المدرسة

الأم ماكانت لدیھا استطاعة لإرسالھا إلى المدرسة و الأخوات و الإخوان من الأم كانوا غیر 

و عندما ھاجرت كاملة . راضین بتحمل مسؤولیة أكلھا و شربھا فضلا عن إرسالھا إلى المدرسة

عدما رفض ابوھا تحمل مسؤولیتھا و أخیھا و أمھا، فوصلوا ھناك لكن مع أمھا إلى بیروت ب

بل أجبرت من قبل شقیقھا و زوج شقیقتھا أن . الطفولة لم تجد مساحة لاستكشافھا و التمتع بھا

من أن تذھب إلى المدرسة و تقرأ تبیع بخمس قبات یومیا كي تتحمل كلفة حیاتھا بنفسھا بدلا 

كاملة تسیر في الحي و الأحیاء المجاورة لبیع القبة، و تفتح امرأة  .تكتب و تلعب مع زمیلتھاو

بابا و تسأل إذا كان لدیھا عائلة فتمسك رأسھا و تشتري كل ما تحملھ من قبات، و توصیھا أن 

لماذا لا ترسلني إلى "تنتبھ حالھا و بأنھا علیھا الھرب إذ فتح الباب لھا رجل فھي تسأل أمھا 

نھ علي أن أرسل إلى مكان ما حتى في البیت، إذا بیروت غیر النبطیة؟ المدرسة، و كلي ظن أ

لكن أمي لا تجیبني إلا بالتنھد، و أفھم أن الأمر لا یتعلق بھا، و لا حتى بشقیقتي، بل بزوج 

و أخذت أبكي و أنوح، . والدفاترشقیقتي و أیضا بشقیقي العابس، و عما لن یشتریا لي الأقلام 

إجا ولك : "فاني بزوج شقیقتيتھرعان محاولتین إسكاتي و ھما تخی إذا بأمي و بشقیقتيو

  77" من الغول والضبع و إبلیس.. تما كما كنا نخیف بعضنا بعضا في النبطیة" لیكإجا

الشقیق العبوس و زوج شقیقتھا قاما بإضاعة حق أساسي لكاملة، و أبعداھا من ماء و ھواء 

تتوق إلى الذھاب إلى المدرسة و تتحلم أن تكون طالبة  الحیاة الحقیقة و ھو التعلیم، كاملة كانت

و تجلس في الصف مثل جمیع الطلبات أمام المدرس، و ھي تطلب من أمھا و كل من في بیتھا 

لسماحھا بالذھاب إلى المدرسة كي تتعلم الكتابة والقراءة، و في الروایة ھي نفسھا تصرح في 

أسأل كل یوم من في ا لبیت، لماذا لا " ین الخیاطة؟ لقاء أول مع محمد عندما سألھا لماذت تتعلم

التحق بالمدرسة الحقیقیة حتى أتعلم الكتابة و القراءة؟ لكنھم كانوا یرددون أني كبیرة یضحكوا 
                                         

  26الروایة صـ  76
  34الروایة صـ  77



95 

 

علي، و تفھمني أمي أن دوام المدرسة الحقیقیة یستمر طوال النھار، و من سیأخذ الصبیان إلى 

  78" ھما لزوج شقیقتي، و من سیساعد في الغسیل؟المدرسة؟ و من سیحمل طعام الغداء ل

شوقھا إلى التعلیم و تعلم  إلى المدرسة لكن الفرصة للذھابغیر أنھا ما سنحت لھا كاملة 

التعلم ولو كان عن  إجراء مسیرات مختلف العلوم و شوقھا إلى الشعر و الغناء لا یمنعھ من

حوادث السینما بعین ناظرة و ذھن  طریق السینما، ھي تحضر السینما و تتبصر كل حركات و

ھي كما تذكر بعد . ذكي، غیر أنھا تشعر بنقص فیھا بسبب عدم التعلیم و عدم سنح الفرصة لھا

أن حضرت الفیلم الوردة البضاء مع شقیقتھا منیفة و لم تقدر فھم اللھجة المصریة فھي تسأل كل 

  ؟ من لاقاھا من شقیقھاأو شقیقتھا ھل تفھمون اللغة المصریة

لأن . الكاتبة قد صورت المجتمع و أحوال بیروت بكل صدق و أمانة بالنسبة للتعلیم و الدراسة

الرجال كانوا متقدمین في ھذا المجال أیضا و البنات دائما كان أھلھا لم یعتن بتعلیمھا و یمھل 

وم كما درست في قضیة محمد قد سافر من الجنوب إلى بیروت لتلقي العل. بعثھا إلى المدرسة

في صیدا، و ھو كان ینتمي من أسرة نبیلة و أھلھم أمراء و شرفاء و ھو یتطلع أن یكون لھ 

و یحتل مكانة مرموقة لیس . منصب كبیر في الحكومة و یبدأ الشغل بوظیفة مسؤول الأمن العام

فقط بین أھلھ و عائلتھ بل في المجتمع كلھ و یتم تعیینھ كمحقق في قضیة محاولة اغتیال قاضي 

لمحكمة بأیدي ابن شقیقة كاملة الذي كان منسوبا إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي عام ا

لكن محمد بكونھ شریف الطبع و نبیل السلوك عندما وطدت العلاقة بینھ و بین كاملة . 1948

كما ذكرت كانت تحمل ذوقا رفیعا لكن كاملة . فھو لا یتظاھر بأنھ متعلم و كاملة لیست كفؤا لھ

أقول إن غرفتھ "محمد مد ھي تقول بأن غرفتھ الذي تقابل فیھفة لطیفة، و خلال لقاءھا بمحظراو
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كھودج الجمل فیسر لتشبیھي ھذا و یھز رأسھ أسفا لأني غیر متعلمة، و یعدني بأن یعلمني 

   79." القراءة و الكتابة بأسرع فرصة ما إن یستقر في عملھ لأنھ كان یود أن یترقى في وظیفتھ

دراسة ھذه الروایة، الحادثة العرضیة التي أدھشتني بكثیر ھي أن كاملة بالرغم من دون خلال و

الحصول على التعلیم و بدون الذھاب إلى المدرسة تتلو لمحمد الغناء الذي كان ألفھا و ھي كانت 

بكرة المنجل بیتحنجل و بخرمشلك بطنك، ..... لا تفرحي یا سنابل الشعر الطویل" في الجنوب 

یطلب إلي أن أقسم با إن ما تلوت علیھ ھو " و بتخلص المواویل... صلك شعرك الطویل و بق

م مرة حتى یعلمني كیف أكتب اسمي، و لم لأعرف لماذا لم یصدقني لأنھ أمسكني الق. من كلماتي

  80." أني أستطیع أن أكتب بعقلي من غیر ورقة أو قلم و لم یحرز أعرف كیف أمسك بھ

و من بلدتھ و كاملة تستمع إلیھ لھا الرسائل التي كانت تصلھ من الخارج أو محمد كان یقرأ 

تتمتع بھا، و الكاتبة قد كشفت عن الجانب الآخر أیضا كیف واجھت كاملة الخجل بسب عدم و

التعلیم، عندما طلبت من محمد جاكیت كي تعطیھ عبدالوھاب الممثل في الفیلم و تقول كان 

فیضحك محمد و یقول لوكنت بتروحي عالمدرسة " ت و بكیتیا ما جاكی"عبدالوھاب یغني 

   81" كنت فھمت شو عم یغني عبدالوھاب

بالرغم من أن كاملة لم تسنح لھا الفرصة للذھاب إلى المدرسة لتكون طالبة رسمیة أمام مدرس 

رسمي في المدرسة النظامیة، لكن ھي لم تمنع نفسھا من التعلم فن الحیاة لو قصرت من التعلم 

مع محمد ھي ترى نفسھا " بائعة التفاح"الكتب فشربت من موارد السینما و عندما حضرت  من

و تقول أن السینما علمتني الحیاة . بأنھا بائعة التفاح و محمد ھو الأرستقراطي الذي یقرأ و یكتب

سن لھا حضور أي فیلم و إلا تعلمت أن تكون أرستقراطیة من تلقاء تو أن بائعة التفاح لم ی
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تعلمني التاریخ . سة من نوع خاصھا، فالسینما أدخلتني و لاتزال تدخلني إلى مدرنفس

ب، تعلمني فن الكلام، فن الموض الجغرافیا، تحدثني عن بلاد اسمھا أوروبا، عن الحرو

الملابس، تدخلني إلى منازل فخمة و متواضعة تعرفني بسكانھا فأتمنى لو أعیش مثل بعضھم، و

، وبمن ھو ألتقي على الشاشة بمن ھي مثلي. أفضل من البعض الآخر ثم أحمد الله أني أعیش

  . ن ھو مثل زوجيمثل شقیقي العابس، و م

أتعلم كیف یتنزه البشر و كیف یفترشون الأرض و یحتسون البیرة، و ینعمون بالطبیعة، بینما 

لى تكون سترات الرجال ملقاة إلى جانبھم، و معاطف أو شالات النساء موضوعة بإتقان ع

أتعلم أن عقد اللؤلؤ ھو من . أتعلم كیف تجلس الممثلة، كیف تبكي، كیف تلتفت. العشب

المجوھرات الثمینة، لذلك تشبھ الأسنان المتساویة الناصعة البیاض بحبیباتھ، و لا تشبھ بعقد 

أتعلم كیف یلتف أفراد العائلة حول . العقیق، أو بالكارب الأصفر أو بحجر جیئ بھ من الحج

تعرفني السینما . كیف یمسحون أفواھھم بالفوط لا بأكمام ملابسھم. الطعام و یأكلون طاولة

بالأثاث المتناسق، بأن الزھور لیست للحقول بل لتعیش في البیوت، و في الأصص، والآنیات 

أن یشتري لي عامودین من الخشب  و البرھان على ذلك أني أجبرت زوجي على. الزجاجیة

ھما صدفة بحریة كمنفضة للسكائر وضعت علی. كفیھما من الجھتینكأنھما شخصان یمدان و

أتمنى لو أقف و أغني . نویت على شراء لمبة حتى  أضیئ كل من رأس العامودین الزجاجيو

صارفین ما : أغنیة عمر الزعني إذا ما سألني شقیقي العابس أو سألتني أمي إلى أین ذاھبة

  لى جنبة بارمشیت بالیل و بالنھار     بتشوف سینما ع

رایحین جایین                           كل الأجناس، كل الماركاتبتشوف الناس طفات طفات      

   82" كلھم ھاجمین عالسینما               فایتین ضاھرین              فایتین ضاھرین
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  الفصل الأول

  الفكرة الرئیسیة في الروایة

تكمل حنان الشیخ في حكایتي شرح یطول مسیرتھا الأدبیة الشاھدة، المحرضة والكاشفة 

مثابرة، إصرار ودنا و حقیقتنا المرة بكل تدخل كالأشعة السینیة في ظلام أنفسنا و تقالی. لمجتمعنا

  .غیر مبالیة إن كان ھذا البوح الذي لا مكان لھ سوى الصدق یسبب الحرج والاستنكار

احتفال بالحیاة والموت، و شرح للنفس " كاملة"حكایة شرح یطول ھو سیرة حیاة أمھا 

قسوة المجتمع بمافیھ عائلتھا،  ھي حكایة عن المرأة الضعیفة التي لم تخف من 83. وطبیعتھا

أمام دبابات و ھدامات المجتمع الذي یقضي على الطفولیة و یجبر القاصرة على الزواج  وقفتو

بل  فقط بشخص یكبر منھا بأربعین سنة، الرجال لیسوا مسؤولین عن ھذه الحالة الصارمة

م تستسلم بل حاربت جمیع الرسوم لكن كاملة شخصیة مركزیة لم تنھزم و ل. تشاركھا النساء

الجرأة استمدتھا من تجارب حیاتھا المرة التي كانت عبارة عن الجوع و الحرمان ھذه . التقالیدو

ھذه . من التعلیم و الإجبار على الزواج في ا لطفولة ثم الإنجاب و ھي كانت بأربعة عشر سنة

الحكایة لیست تماما مختلفة من القصص الأخرى، ھي لیست نادرة من نوعھا بل ھي قصة 

غیر أن جمیع الخطوات التي . لیج و خارجھ حتى في بلانا الھند أیضاالفتیات في الخ نآلاف م

اتخذتھا و المسارات التي تخطتھا لایمكن تبریرھا بأسرھا لكن النكتة المھمة ھي أن المرأة في 

. القضاء علیھا بأسرع وقت ممكن المجتمع الإسلامي خاصة تواجھ كثیرا من الصعوبات و یجب

الشیخ ھي ابنة بطلة ھذه الحكایة ھي قد أدت أمانة الصدق بحكي  كاملة منھا و الكاتبة حنانو

  .حكایة أمھا و ھي لم تخف لومة لائم
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الحكایة تجري من خلال صوت الأم كاملة ومن خلال فصول معنونة بعبارات مستمدة  بعض 

بتبكي مشان تروحي "، أو"والله انك بتخیَّطي فستان للبرغوت"مرة من لغة الكلام الدارج، مثل

ً من لغة الحكي "...  السینما وبترجعي من السینما عم تبكيع ویظل السرد، في جزء كبیر، قریبا

ً مكاتیب و مراسلات كان محمد، عاشق كاملة ثم زوجھا الثاني، یكتبھا  الشفوي مستثمرا

ً باللغة الغنائیة الرومانسیة   .بالفصحى، وكأن التعبیر عن عاطفة الحب مرتبط اساسا

ر التي " كاملة" والدة حنان الشیخ َ رُید بالصو ا ت ّ عُبرّ عم ة والكتابة، وكانت ت ْ ُ القراء لم تكن تعرف

والقصة كما كتبتھا حنان ھي سیرة ذاتیة لوالدتھا ترسّمت فیھا حیاتھا من بدایتھا في . ترسمھا

ر الوالد لھم وزواجھ من  ْ بیتھم المتواضع في جنوب لبنان وما عانتھ وأمھا وشقیقھا على أثر ھج

ا دفعھم للأعمال الصعبة  أخرى ّ ر لحقوقھم مم ّ ،  و تحكي عن محنة امھا مع زوجھا الأول والتنك

لعیش ھناك في كنف الأبناء من الزوج عندما رحلوا إلیھا من الجنوب  1934وعن بیروت العام 

وھي طفولة یحاصرھا الفقر ... بیروت لم تكن الأوضاع الاقتصادیة أفضل   وفي. الأول

ان كاملة تضطر ان تشحذ لتحظى بقلیل من الحلوى والدبس و بعض مرة  الحرمان الى حدو

فقد اضطرت الأم للعمل وعلى دفع ابنتھا كاملة التي لم تتجاوز تحاول أن تسرق في بیروت، 

َرق أبواب البیوت للكسب   العشرسنوات، إلى ّف لھا الحیاة في تجلیاتھا المتنوعة،  .ط تتكش

في االسوق لبیع خمس قبات یومیا والمسلیة أیضا، وبخاصة الصعبة حیث كانت تجبر أن تتجول 

وعلى رغم الرقابة القاسیة التي یفرضھا . افلام السینما المصریة التي استولت على لبھّا و ذھنھا

ّت وشقیقھا العابس، فإن كاملة عرفت كیف تتسلل الى  علیھا كل من زوج شقیقتھا المتزم

ل شخصیات ھذه الأفلام ، وتجعل من خلا"...الحب یحیا"و"رابحة"و"الوردة البیضاء"مشاھدة

لة تلك الأفلام و تفرح بفرحتھا حواراتھا و أغنیاتھا منصة الشعور بالحریة و ھي تتخیل بطو

وتنسى من خلالھ المناخ الدیني الشیعي . تبكي على شقائھا و تطلب وسیلة الحریة من خلالھاو

الخیاطة تجد مؤانسة و مشفقة و عطوفة تعامل و في صورة فاطمة . المتجھمّ الذي یقھر رغباتھا

معھا بحسن في وقت یبدو كل شیئ حتى الأم ضد القدر، ومن خلال الجارة، فاطمة الخیاطة، 
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محمد . تعرفت إلى الشاب محمد الذي سافر من الجنوب إلى بیروت للدراسة ویحب السینما مثلھا

ّھا وصوتھا الجمیل فطاردَھا  الذي جذبتھ كاملة الصغیرة بجمالھا ورشاقتھا وعفویتّھا وصغر سن

ّ عنیفة نشأت بینھما عاطفة حب جارفة، إلا ان موت   حتى نجح في كسب قلبھا لیعیشا قصة حب

رُغم كاملة، وھي في سن  العاشرة، على ان تتزوج من زوج شقیقتھا  شقیقتھا جعل العائلة ت

تجارتھ و كانت أمھا و زوجة  البخیل أكبر منھا أربعین سنة، المنغلق على ذاتھ والمنصرف الى

فاطمة : كانت ثمرة ھذا الزواج ابنتین... شقیقھا و شقیقھا كلھم مشاركون في ھذه الجریمة البشعة

فقد حرصت ومحمد على اللقاء وحنان، لكن كاملة استأنفت علاقتھا مع حبیبھا محمد المتیمّ 

ّ ما" حنان"المستمر في غرفتھ وحتى أقامت معھ العلاقة الجنسیة التي كانت  . ثمرتھا آلى حد

و ألح علیھا ان تطلب الطلاق لیتزوجھا  وتتوسّع كاملة في وصف زوجھا بكل النعوت السلبیة 

ً . ھو ا ّ من تطلیقھا، فتزوجت من وكانت اخبار لقاءاتھما الغرامیة انفضحت، فلم یجد الزوج بد

بین إشراقات زواج ... محمد وولدت معھ خمسة اولاد وبنات، متحملة التقشف وضغط التقالید

الحب وعتمات الملل والشك، ظلت كاملة متلألئة بمرحھا وسخریتھا وتعلقھا بالغناء ومشاھدة 

جھة كاملة سعادتھا انتھت بدأت مواإلا ان الموت اختطف زوجھا وحبیبھا محمد، . الأفلام

فتابعت الرحلة وحدھا ناشرة الفرح والدعابة بین  .وأولادھا لصعاب الحیاة ووحوشھا من جدید

وجدت كاملة نفسھا تفتقد أولادھا  1975وبانفجار الحرب الأھلیة عام . جاراتھا وأفراد عائلتھا

من محمد إلى  وتلحق بابنتیھا. الواحد تلو الآخر، ففاطمة وحنان مع الأولاد یسافرون إلى لندن 

ر العودة   .الكویت ومن ثم تلحق بابنھا البكر إلى ولایة فلوریدا في الولایات المتحدة ولكنھا تقرّ

إلى لبنان لتعیش في وطنھا وبین أھلھا حتى كانت نھایتھا بأن مرضت وفارقت الحیاة وھي 

  .وسط أفراد بیتھا

من رسائل محمد الى كاملة، وعبر  في ھذه السیرة الذاتیة المكتوبة عبر الحكي الشفوي وشذرات

المعایشة والتخییل، تحتل شخصیة الأم بؤرة الدائرة التي تنداح منذ ثلاثینات القرن الماضي الى 

نھایتھ، لتلامس تجربة امرأة استطاعت، على رغم أمیتھا وقسوة بیئتھا، ان تلتقط نبضاتٍ 
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لم . ر في تحولات متسارعةولحظات دالة في مسارھا الخاص وفي علائقھا بالمجتمع المنغم

من ھذا . تمنعھا الأمیة من ان تستوعب تعقیدات العلائق البشریة وثقل التقالید والجمود الدیني

المنظور، یمكن القول إن كاملة أنموذج للمثقف الواعي، المتخلق من صلب التجربة والإحساس 

ّھا كانت، في سلوكھا ومواقفھا، تستند الى منطق الحیاة وإلى . والحدس طاقتھا الداخلیة التي تحث

كان من بین افراد عائلتھا من یفرض الوصایة على المرأة ویشیئّھا . على التحدي والمغامرة

وكانت كاملة تحس ان الحیاة تستحق ان تعاش من خلال . ویقمعھا باسم قیم موروثة جامدة

ً ربطھا وقد وجدت في افلام السینما المص. علائق الحب والغناء والمرح والسخریة ریة جسرا

افكر لو أھرب فأدخل السینما " :برحابة المتخیَّل، وعوَّضھا عن سجن البیت وأعباء الزوجیة

ّة، وینشغل بال  ومنھا الى الشاشة حیث اعیش مع الممثلین الذین كانوا یتحدثون في الفیلم بكل رق

لموا في معظمھم على البعض الآخر، وأتأكد من انھم من طینة اخرى لأنھم ذھبوا وتع

وعندما تعرفت الى محمد الطالب الرومانسي، لم تتردد في الاستجابة للرغبة ". المدارس

لذلك استمرت تحبھ . المكبوتة في اعماقھا والتي كانت تعیشھا فقط من خلال مشاھد سینمائیة

حتى بعد زواجھا القسري، غیر مبالیة بتھدیدات الزوج والشقیق العابس، ولا باتھام الناس لھا 

 - على حد تعبیرھا  - اختارت الحب والحیاة متحدیة الجلاد والقیود ... بالخیانة الزوجیة

. فاستطاعات ان تسترجع حریتھا وأن تفرض على اسرتھا المحافظة زواجھا من حبیبھا محمد

او الانتصار لمبادئ معینة، "قضیة"، ھو انھا لا تتقصد الدفاع عن"كاملة"إلا ان ما یمیزّ تجربة

، بذكائھا وحساسیتھا، تتجاوب مع الحیاة في تفاصیلھا ومفاتنھا، مترجمة حبھا للناس وإنما ھي

من خلال حرصھا على ان تنشر المرح حولھا محتفیة باللحظات المضیئة وسط عتمات الاكتئاب 

ھا للشخوص بالحیویة والمتعة، على نحو ما یطُالعنا وھي  والبؤس، من ثم، ینبض استحضارُ

... وصار یكبر ویكبر:"... لتي تزعم انھا بلعت فرخَ الحیّة المستقر في بطنھاتتحدث عن خالتھا ا

و یطلع ّ ببطني بدّ ، وكانت قد جربت جمیع الوصفات للتخلص منھ حین كانت في "عم یلف

ّي حتى ... قلیت بیض بالسمنة الحمویة، بعت كیس برغل مشان شویة سمنة"الجنوب، وفتحت تم
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كت، . لیة وتطلعتشم الحیة البیض والسمنة المق ْ حجر، ومقصوفة الرقبة تحركت وتحرّ ومسكت

معلوم تغیرّ فكرھا ما زالھا عم تشرب وتاكل في بطني على ... وصلت لزلعومي وغیرت فكرھا

  ".باب المستریح

قد تبدو سیرة حیاة كاملة في خطوطھا العریضة عادیةّ كحیاة الآلاف من الفتیات العربیات في 

مارسات التي كان یرفضھا الأھل لكن ا. العربیة البلدان ُ لتمیّز فیھا في التفصیلات والأحداث والم

ُھا المجتمع ھا ورفضت طاعة . ویعاقبون علیھا ویدین ّ فكاملة منذ صغرھا انحازت إلى جانب أم

وفي بیروت كانت تتحدّى العیون الملاحقة لھا وتقابل . والدھا والبقاء عنده فغافلتھ وھربت

َھا بالسخریة نت تحلم أن تكون ممثلة سینما ولھذا كانت تذھب دون علم أفراد بیتھا كا. أصحاب

وعندما وقعت . لحضور أفلام سینمائیة وكانت تتقمص شخصیة البطلة وتحیاھا بكل تفاصیلھا

ّ محمد لم تھتم لعواقب ذلك وانساقت في حبّھا رغم أنھا كانت مخطوبة لزوج شقیقتھا  في حب

دت، وعندما فشلت كل محاولاتھا ولم تستسلم لحكم ال. التي توفیت عائلة بتزویجھا القسري وتمرّ

صُبتَ بالقوة . وأرغمت على الزواج رفضت اقتراب زوجھا منھا حتى تآمر علیھا الجمیع واغت

ّ حتى  ُبادلھ الحب قُابلھ وت ّت ت وفي علاقتھا مع محمد تحدّت كلّ مفاھیم العائلة والمجتمع وظل

  .الطلاق منھاى جھا على الموافقة علزو نجحت أخیرا بالزواج منھ بعد إرغام

وسیرة حیاة كاملة ھي سیرة حیاة الكثیرات مثلھا اللاتي عشن ظروفھا التي عاشتھا، وھي 

صورة بانورامیة للمجتمع الشیعي الفقیر في الجنوب اللبناني بكل عاداتھ وتقالیده ومفاھیمھ 

َ على  ن یترك ھذا المجتمع لینفتح َ    .مجتمع بیروت المتفجر والمتغیرّ أبداوعلاقاتھ، وما یحدث لم

كما أن سیرة كاملة ھي تأریخ للأحداث المھمة التي عاشھا لبنان منذ سنوات العشرینات من 

وأحداث الحروبات الأھلیة اللبنانیة في    القرن العشرین حتى سنوات السبعینات الأخیرة

ّل ھذا النم. الخمسینات والسبعینات من القرن نفسھ ُمث د من الفتیات وحتى كاملة ت وذج المتمرّ

ه من أوسع بواباتھ  الشباب الذین رفضوا الاستسلام للواقع ونظروا إلى المستقبل یریدون ارتیادَ
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ُ أمام طموحھم أيّ عائق عیش ما ھو من الخوارق . لا یقف َ لم یكن في تحدّیھا للواقع الم

. ییر والخروج على المألوفوالمستحیلات وإنما كان الإصرار على الرفض والنزوع الدائم للتغ

فویّة تقترب من البراءة الطفولیةّ ولكن باستمراریة وثبات على الرفض  ّ ببساطة وعَ وذلك یتم

یھا وما تمیزّ بھ كلّ منھما  الأم : والتحدّي والسّعي نحو التغییر مستفیدة من معایشتھا لوالدَ

ج علیھا ومطا ّ قّ منھ، ومن باصرارھا على ملاحقة الزوج الھاجر لھا والمتزو َ لبتھ بدفع ما یسُتحَ

ھ . ثم تركھ والابتعاد عنھ إلى الأبناء في بیروت لخوض حیاة جدیدة  والوالد الذي عشق نفسَ

ھ فلم یتنازل عنھا، ولأجلھا ترك الزوجة والأولاد َ ّ المرأة ووجد فیھا سعادتھ وفرح وكما . وأحب

ّى المجتمع ب ھا وتتحد َ َھا، وحتى والدھا أیضا كاملة كانت تخون زوج عاداتھ وتقالیده، وتلتقي حبیب

ھا وابنتیھا من أجل الزواج من . تضُاجعھ، ولم تھتم بكلام الناس وتعلیقاتھم َ ّ تركت زوج ومن ثم

  .حبیبھا الذي اختاره قلبھا، ولم تشعر بالندم

خادید في مخیلة القارئ ویضيء مراحل الانتقال التي أالحوار، بلغتھ العامیة الجمیلة، یحفر 

ً او في لحظات التوتر والاحتراب مثل سنتي عر وكل ذلك ...  1975و 1958فھا لبنان اجتماعیا

یأتینا عبر السخریة والمشاھد الفكاھیة ومن دون قصدیة اخلاقیة؟ بل نجد كاملة تسخر من احد 

وحتى بعد موت زوجھا الثاني ومواجھتھا الوحدة والفقر، لم ". شقیقي العقائدي"اخوتھا فتسمیھ

كأن كاملة نھر متدفق ... ن مرحھا، ولم تقلع عن كرمھا وإقبالھا على المتع المتاحةتكف ع

یعرف كیف یتحایل على الحواجز والعقبات لیتیح للذات ان تحقق رغباتھا وتظل في دائرة الفرح 

  .والاستمتاع

ً لمنظور ھذه القراءة، نجد وام ن صاحبة السیرة الذاتیة تفتحھا على بعدَي الحاضر أتدادا

ْھما عندما تزوجت من حبیبھا أمع ابنتیھا فاطمة وحنان اللتین  والمستقبل من خلال تصالحھا ھملت

صبحت أومناجاتھا مع ابنتیھا حنان التي بعد عبر حواراتھا أویتخذ ھذا التصالح امتدادات . مدمح

ُ :"مھاأوائیة تعبر عن مشاعر تحرك وجدان ر ْ لي عن نفسي، وعرفت كلما تكلمت حنان كشفت
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، أو تخاطبھا "ن أدري، كأنني أتلبّس شخصیتھا وأصبح ھيأحاضر ھو الماضي من غیر ن الا

وسمعت كلامك العذب الرنان، فاسترجعت جمالي من جمالك، :"... في رسالة أكملت كلماتھا

ُ ذكائي من ذكائك ُنبت من جدید  واسترجعت ً لامعةأوالشجرة العاریة ت   ".وراقا

حیاة الأم الأمیة وحیاة حنان الروائیة التي : ان، وتتعانق حیاتانعند ھذا المستوى، یتداخل مسار

كأنھ  - نتیجة لذلك  - یغدو النص . متذكرة ومتخیلة مشاھد ماضیھا"كاملة"تعید كتابة ما روتھ

كتابة على كتابة وتخییل على تخییل، وامتزاج للماضي بالحاضر، وتآلف بین صوت الابنة 

ّموك كنـتِ أنتِ الكاتبة مش :"ن تخاطب امھا قائلةولعل ھذا ما یجعل حنا. وصوت الأم لو عل

  ".أنا

لمحكیات السیرة من خلال الصوغ الروائي ھو عنصر جمالي وتخییلي في "التضعیف"ن ھذاإ

ً إضافیة، او كما تقول كاملة عن علاقتھا الغرامیة بمحمد"الوقائع"آن ویضُفي على ُ :"ابعادا وكنت

مرة وأنا ألتقي محمد بشحمي ولحمي، ومرة : عليّ الله مرتیناعیش في ھذا النعیم الذي یغُدقھ 

  ".اخرى وھو یكتب عن لقاءاتنا فور وصولھ الى بیروت لیلتقي بي ولو على الورق

تروي الأم ما عاشتھ لابنتھا، وتقرأ حنان ما كتبھ محمد مستحضرة علاقتھا بذلك المسار، ثم 

 الكاسح"كاملة"صوات واللغات، متلألئة بحضورتكتب سیرة ذاتیة للأم فتأتي متعددة الزوایا والأ

ً من كل حبكة قوى من التأالذي یشُعرنا بأن ما عاشتھ كان  فعندما : و مفاجآتأخییل، وأكثر إقناعا

  .قوى من مكائد الدھر والبشرألأعماق، كأنما مالك ھذا الحب ھو یتحقق حب الحیاة في ا

لى رحم الحكایا وأصل إم الفاتنة إنما تعود ذه الأوأعتقد بأن حنان الشیخ، بعودتھا الى علاقتھا بھ

، مؤشرة على استمراریة الفعل "الأصول"الحیاة، الحیاة التي تتخطى في تجددھا كل البدایات و

 بقدرتنا على استعادة الزمن الضائع كلما غمسنا الریشة في - لحسن الحظ  - البدئي الذي یوھمنا 

برة كالبئر داكنة وما تخطھ الریشة یشبھ المسامیر على ن المحإ:"المحبرة التي تقول عنھا كاملة
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ُغرینا بالاستسلام لعالم الأم الشجاعة ذات ". الورق لكن مسامیر حنان الشیخ تبعث النشوة وت

على الالتزام بعدم  النساء و تحث .لى الحیاةإة والحب المطلق لكل ما یمت بصلة الكینونة الشفاف

المكافحة و المدافعة و ي من مسؤولیاتھا و تحرض على تحمیل المسؤولیة على الآخر للتخل

التحارب ضد التقالید و التمرد على العادات السیئة التي أودت بحیاة آلاف مرأة و انتزعت 

لكن . المرأة لھا حق مثل الرجل، لھا أن تتمتع حیاتھا حسبما ترغب .روحھا وحریتھا وحقھا

ف حرمات النساء و تھتفھا لغرض شخصي نعرات و ھتافات زائفة تستھدیجب أن تتحذر من 

إذا كان ضمیرھا حیا ویقدر أن یستحسن الحریة في الحقیقة . باسم الحریة و التصرف المطلق

   .شیئا لو كان حسنا و یستقبحھ لو كان قبیحا
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  الفصل الثاني

  لروایةالمنھج الفني ل

  حكایتي شرح یطول، لو ما الجرادة ما علق عصفور

حكایتي شرح یطول، لوما الجرادة ما علق عصفور، والكاتبة : قصتھا لابنتھا مبتدأةكاملة تحكي 

حكایا بكایا، شرح یطول، "فالكاتبة في نھایة الروایة تفسر بنفسھا . لم تسألھا ما تعنى ھذه الكلمة

لت جرادة بكم ثوبھ عن ملك كان یتمشى في البساتین عندما دخ" لو ما جرادة ما علق عصفور

ا بعصفور یلحق بھا داخل الكم، یخیط الملك الفتحة و یجلس على العرش سائلا و إذ الفضفاض،

أن وقف بین یدي الملك رجل یدعى  ىي كم الملك، إلفماذا في كمي؟ و لم یعرف أحد ما : رعیتھ

عصفور، كان قد تلوع من حب المرأة اسمھا جرادة، و لم یكن على بالھ إلا صورة حبیبتھ، 

  84 .حكایا بكایا، شرح یطول، لوما جرادة ما علق عصفور: فاستھل حدیثھ قائلا

ة والدتھا بضمیر المتكلم لأن الوالدة ھي التي روت  قد اختارت الكاتبة حنان الشیخ أن تروي قصّ

َ سیرة ذاتیةّ قصتھا وحنان أعادت صیاغتھا وتحدّثت باسمھا ون فیھا  یتوفرجحت في أن تكتب

ده فیلیب لوجون وھو وجود تطابق بین المؤلف والسارد والشخصیّة ّ ) 85.(الشرط المھم الذي حد

 :أنھا تنسحب على أربعة أزمنة ھي" حكایتي شرح یطول"وما تنفرد بھ 

زمن سرد الأحداث على الكاتبة في  - ب    .ع الأحداث في الماضي البعیدزمن وقو       -  أ

  .زمن القراءة - د   .زمن الكتابة - ج  .الماضي قبیل موت صاحبة القصة

                                         
  380الروایة صـ  84

  22ص .  1994المركز الثقافي العربي بیروت . السیرة الذاتیة، ترجمة وتقدیم عمر حلي: فیلیب لوجون  85
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حكایتي "ومن الطبیعي أن تتفاوت الأزمنة وتتداخل ما بین الاسترجاع والاستحضار وفي حالة 

  :ث على دفعتینتكون العودة للماضي والاسترجاع للأحدا" شرح یطول

عندما قامت : والثانیة. عندما روت كاملة صاحبة السیرة قصتھا على ابنتھا حنان : الأولي  

لتھ في أوراقھا   الكاتبة حنان، بعد مرور سنوات على موت أمھا،   .بكتابة ما سمعتھ وسجّ

ّ في المرتین، خلال محاولة الذھاب إلى الماضي والاستعانة بالذاكرة    وطبیعي أن تتَم

د الساردُ أو لم یقصد، عملیات  َ لاسترجاعھ وإحیائھ تحت تأثیر الحاضر بمفاھیمھ وتغییراتھ، قصَ

ا یبُعد صفة الصدق الكامل عن السیرة  ّ الانتقاء والاختیار والتقدیم والتأخیر لسَرد الأحداث مم

ة والدتھا تھا الكاتبة بتقدیمھا لقصّ ّ ُ السیرة ا. الذاتیة التي توخ َ كاتب َ من فمھما حاول لذاتیة التخلص

ّھ واھم ولیس بمقدوره ذلك   .أثر الزمن الحاضر ، زمن الكتابة، والالتحام بالماضي فسیجدُ أن

 َ حنان الشیخ في كتابتھا لسیرة والدتھا، كما في روایاتھا السابقة، لم تحاول الرقابةَ والحذف

َ وممارسا َ وأفكار ھا كاملة التي بكل ومراعاةَ الآخرین، ونقلت لنا بكل صدق وأمانة مواقف ّ ت أم

دت على مفاھیم الناس " السیاسة والجنس والدین"شجاعة تجاھلت الأقانیم الثلاثة المحرمة  وتمرّ

ّ وللرجل الذي أحبتھ رافضة . وقوانینھم ھا ونفسیتھَا وحتى جسدَھا للحب َ فعندما أحبتّ وھبَت روح

َ معھ كل النصائح والتھدیدات، وتجاوزت كلّ الحواجز والصعوبات حتى  حققت التواصل

قُیدّ حریتّھا وتضغط على أنفاسھا . والزواج منھ ّبعة ت ت ُ َ الدینیةّ الم وعندما شعرت أن المراسیم

َ الشیخ المقرئ الذي أثقل علیھا  رفضتھا بسھولة ودون أيّ شعور بالذنب، فقد رفضت إدخال

وآصرار  بحضوره الیومي بعد موت زوجھا حتى ضاقت ورفضت فتح الباب لھ وسألتھ بتحدّ 



109 

 

ّك: نعم شو بترید؟ وإذ قال:" قالت لھ طاردة . أنا الشیخ اللي بیجي كل یوم أقرأ عن روح ابن عم

ل علینا: إیّاه ّا مش حرام تفوّ ّك غلطان بالبیت، ما فیش میتّ عن          86؟"الظاھر إن

ّ الكاتبة حنان الشیخ انساقت في كتابتھا لسیرة والدتھا فجعلتھا تتحدّث  بالنیابة عنھا حتى یبدو أن

بعد عجزھا عن الحركة والكلام والوعي وحتى بعد مغادرتھا للحیاة وبعد مرور سنوات على 

نتَھا  َ ا جعلني كقارئ أتساءل عن الحكمة في عملھا ھذا، ولماذا لم تقم حنان، التي ائتمَ ّ موتھا مم

ھا ومن ثم موتھا، بتسجیل ما ك ّ ھا على قصتھا، بعد تدھور صحة أم ّ بلسانھا ھي مؤكدة تبتھ أم

ة حبھّا الكبیر لتلك الوالدة التي كان لھا التأثیر إبذلك على  َ ُظھر خلاصھا لوصیة أمھا وودیعتھا وم

ةَ المصداقیة والواقعیةّ والقبول أكثر لكن الحقیقة التي یجب   . الكبیر علیھا مما كان یكُسب القصّ

قُال ّ حنان الشیخ في روایتھا لسیرة والدتھا الذا: أن ت تیة ساھمت في ترسیخ ھذا الجنار في أدبنا إن

ّ فیھ وھو وجود التطابق بین المؤلف  َ الأساسي ّق الشرط حُق العربي الحدیث واستطاعت أن ت

  87.والسّارد والشخصیةّ

 الشخصیة السیریة و علاقاتھا

نتیجة الشرط الأخلاقي یجب على كاتب السیرة الشخصیة و إن تجلت في شكل روائي أن یكون 

بحث عن علاقة المؤلف بشخصیاتھ، بالشخصیات الفاعلة في نصھ، والقارئ دوما ی لدیھ وعي

 ما مدى علاقة حنان الشیخ بشخصیات عملھ؟: ھذا ما یقودنا بطبیعة الحال إلى تساؤلو

و من ھنا یتخذ النص السیري خصائص تمیزه " كاملة"خاصة إذا علمنا أن البطلة ھي والدتھا و

الشخصیات أبعاد واقعیة و تخرجھا من فضاء النص إلى فضاء عن باقي النصوص، كما تتخذ 

و یكتسب النص خصوصیتھ من أحقیة الأحداث و الوقائع المرویة في . أكبر وھو مسرح الحیاة
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النص، و من صلتھا الوثیقة بالمؤلفة حنان الشیخ و خاصة بوالدتھا كاملة التي تقوم بسرد 

اكتشفت و ھي "واقعیة الأحداث الواقعة في الحكایة حكایتھا لابنتھا الكاتبة وھي تؤكد بنفسھا 

إنما ھي . تروي لي و كأنني امتداد لھا ھذا ما جنني، و ضایقني لأنني عرفت كم ھي موھوبة

 88"تعلمالكاتبة التي كان یجب أن ت

ھذا الاعتراف للكاتبة یؤكد طبیعة الحكایة التي تقوم بسرد حیاتھا، بوصفھا السارد العلیم، 

وھذه المھمة اضطلعت بھا . السرد الروائي أن یستأثر بالسرد راو علیم بكل شیئفالأصل في 

الساردة كاملة بوصفھا الشخصیة الرئیسیة في النص التي تقوم بسرد تفاصیل و أحداث وقعت 

لھا شفاھیا لابنتھا حنان الشیخ المؤلفة التي تقوم بنسجھا و تركیبھا و نسقھا لتظھر على شكل 

و استندت الكاتبة في بناء عملھا إلى أحداث حقیقیة في حیاة . بناؤه الخاص عمل فني منسجم لھ

والدتھا و حیاتھا، و أعادت ترتیبھا وفق ترتیب زمني متتابع حسب تاریخ والدتھا، و مع تتبع 

فصول الروایة یعرف القارئ حكایة كاملة الشخصیة التي ترویھا، و یكتشف القارئ تدریجیا 

تضج لھ من خلال النص، لكن ھذا لایمنع من وجود حكایة فرعیة في ملامح شخصیتھا التي ت

الفصول الأخیرة من الروایة، عندما تكشف الكاتبة عن وجودھا الفعلي في النص كونھا شخصیة 

مساھمة في تطور أحداث الحكایة، و من جھة أخرى المؤلفة الشرعیة لھا، لذلك نمیز حكایتین 

 :على مستوى النصوص

بسرد أحداث حیاتھا، وتعرض مختلف مراحل  - أم الكاتبة- تقوم فیھا كاملة : ریةالحكایة سی - 1

الحیاة التي قضتھا و من ھذه الناحیة یقرأ القارئ سیرة حیاة كاملة و یخضع لقبول مصداقیة 

 .الوقائع المرویة
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في  تقوم حنان الشیخ المؤلفة بكتابة حیاة والدتھا بشكل فني، إذ تقترح: الحكایة سیر ذاتیة - 2

على القارئ عقدا روائیا، على الرغم من وجود عناصر السیر الذاتیة في النص من طفولة 

 .الكاتبة إلى مراحل متقدمة من حیاتھا

تبة بنائھ و بین حكایة الأم و حكایة الكاتبة یتشكل معالم النص السیر ذاتي، والذي أحكمت الكا

 .نصا تنبض شخصیاتھ بالحیاةصیاغة ملامحھ المخرجة من واقعھا، جاعلا منھا تكتب و

 الشخصیات

یرتكز أي عمل أدبي لھ علاقة بالسرد على الشخصیات، فكلما كانت الشخصیة قریبة من مؤلفھا 

كما ازداد شغف القارئ في تتبع مفصلاتھا الدلالیة في النص، و ذلك لأن الأنا في الروایة 

قیقة التي یبحث عنھا القارئ دون حكایتي شرح یطول تتخذ لنفسھا أبعادا واقعیة تقربھا من الح

 .كلل، ملتمسا أوجھ التشابھ و التطابق بین واقع الروایة و واقع مؤلف الروایة

و یجدر التأكید ھنا بأن الشخصیة السیریة تختلف من الشخصیة الروائیة، الشخصیة الروائیة 

تنتمي لما ھو كائن أدبي أو كائن بورق، والشخصیة السیریة ھي حقیقة كائن من لحم و دم و 

صیات داخل سیاقاتھا الاجتماعیة حقیقي لا خیالي، و الملاحظ أن حنان الشیخ قدمت الشخ

ما یمیز تجربة كاملة "الواقعیة، تكاد تدور في مجملھا حول الشخصیة الرئیسیة كاملة، غیر أن و

تھا تتجاوب ھو أنھا لا تقصد الدفاع عن قضیة و الانتصار لمبادئ معینة و إنما بذكائھا و حساسی

مع الحیاة، مترجمة حبھا للناس من خلال حرصھا على أن تنشر المرح حولھا محتفیة باللحظات 

المضیئة وسط عتمات الاكتئاب و البؤس، و من ثم ینبض استحضارھا للشخصیات بالحیویة 
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لعت فرخ الحیة المستقر في والمتعة، على نحو ما یطالعنا و ھي تتحدث عن التي تزعم أنھا ب

 .و غیرھا من الشخصیات المستحضرة من ذاكرة الأم التي تعد مرجعا أساسیا للحكي89 "نھابط

 "كاملة"شخصیة 

قد تجاوزت شخصیة كاملة تلك الأبعاد الفنیة لشخصیة التي وضعتھا الكاتبة إلى نموذج حي 

رة التقطتھ قریحتھا بوصفھا كاملة الكائن السیري الذي یروي أحداث حیاتھ، مستندة إلى الذاك

المشحونة بالأحداث المختلفة المتناقضة منذ طفولتھا عندما اضطرت إلى الخروج لشارع طلبا 

للرزق، بدلا من الذھاب إلى المدرسة ھي وشقیقھا كامل، إلى أن تجبر على الزواج من زوج 

شقیقتھا المتوفاة حفاظا على یتامى أختھا، و لم تحتج حنان الشیخ لكثیر من المراوغة الفنیة 

ناع القارئ بمصداقیة ھذا النموذج الحي المتمثل في والدتھا، التي تحاكي بحكایتھا الكثیرمن لإق

لتلامس تجربة امرأة استطاعت على الرغم من أمیتھا و قسوة بیئتھا أن "الحكایات المتشابھة 

تلتقط نبضات و لحظات دالة في مسارھا الخاص و في علائقھا بالمجتمع المنغمر في تحولات 

ثقل التقالید والجمود لم تمنعھا الأمیة من أن تستوعب تعقیدات العائق البشریة و. عةمتسار

  90" الدیني

وھي تلك المركبة  –أو المكثفة  –الشخصیة المدورة «إن شخصیة كاملة، ینطبق علیھا وصف 

ًا  َ المعقدة التي لا تستقر على حال، ولا تصطلي لھا نار، ولا یستطیع المتلقي أن یعرف سابق إلام

فعنصر . سینتھي أمرھا؛ لأنھا متغیرة الأحوال، ومتبدلة الأطوار، فھي في كل موقف على شأن

المفاجأة لا یكفي لتحدید نوع الشخصیة، إذ نرى غناء الحركة التي تكون علیھا داخل العمل 
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السردي وقدرتھا العالیة على تقبل العلاقات مع الشخصیات الأخرى، والتأثیر فیھا، فإذا ھي 

 .91تملأ الحیاة بوجودھا، وإذا ھي لا تستبعد أي بعید، ولا تستصعب أي صعب

 السارد و استعمال الضمیر

فكلاھما یمثل البطلة منذ مرحلة . السارد في حكایتي شرح یطول مساو للشخصیة الرئیسیة

الطفولة حتى الشیخوخة، حیث تنتھي رحلة حیاتھا، ویظھر ھذا الاتصال في استخدام ضمیر 

م الذي یبرھن عن وحدة بین السارد و الشخصیة الرئیسیة، و تتحد علاقة المؤلفة بھذه المتكل

كلما "الحكایة من خلال النص عندما تقر الساردة بعلاقتھا بالمؤلفة الشرعیة للنص، تقول كاملة 

تكلمت حنان كشفت لي عن نفسي، و عرفت أن الحاضر ھو الماضي، من غیر أدري أتلبس 

، إن ھذا التماھي الحاصل بین الكاتبة ووالدتھا یجعل النص لا یفرق 92"يأصبح ھ شخصیتھا و

من ھي الكاتبة، و حضور حنان الشیخ في الفصول الأخیرة للحكایة و كونھا ساردة و خاصة 

بعد وفاة والدتھا ما ھو إلا برھان عن سلطتھا كمؤلفة للحكایة و روایة لأحداث حمیمة في 

 . حیاتھا

 ابةالمؤلفة و سلطة الكت

لا تتحرج حنان الشیخ من الكشف عن ھویتھا علنا أمام القارئ كونھا ھي التي تولت كتابة حكایة 

والدتھا كاملة، و إخراجھا في عمل فني، ویبدأ تواجد الكاتبة منذ الفصل المعنون باسمھا 

، حیث تولد حنان في أجواء رومانسیة تجمع كاملة و محمد في غیباب الزوج الذي كان "حنان"

و ما إن عاد بعد شھرین من غیر سابق علم أو خبر، حتى أسرع واضعة "یؤدي مناسك الحج، 

أي الإثنین : مولودتي حنان إلى جانب ابنة شقیقي العابس التي ولدت في غیابھ أیضا، ثم اسألھ
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" یبدل اسمھا أظھر لي لطفي وابتساماتي خوفا من أن یعود و. ابنتھ؟ فیشیر إلى حنان بسرعة
ا ورد على لسان كاملة التي تستعید تفاصیل حیاتھا، و من تلك التفاصیل التي یتتبعھا ، ھذا م93

القارئ عتبات لطفولة الكاتبة، فحنان الطفلة استطاعت اكتشاف الرجل الغریب الذي كانت تلاقیھ 

والدتھا خفیة، فالمشھد الذي تدعي في الأم لابنتھا الطفلة حنان في روایة حكایة زھرة لحنان 

خ بأن الرجل الذي تترد علیھ ھو الطبیب، یستعاد في حكایتي شرح یطول و یتم الكشف عن الشی

حقیقتھ بكونھ العشیق، و ھو بصفتھ عنصر من عناصر السیرة الذاتیة، ذلك أن كشف الحقیقة ھو 

المیثاق یعقده الراوي مع القارئ أو السامع و ھذا ما تعھدت بھ حنان الشیخ أمام والدتھا ثم 

 .القارئ

  "الحاج"حسن مع أبي  ج كاملة الأولازو

ھذه الشخصیة مھمة جدا، رجل شیعي دیني منشغل بالأمور الدینیة ولا یھتم بقضایا تتعلق 

كانت في العاشرة من عمرھا و ھو أكبر املة المتفوفاة، تزوج بكاملة وھي زوج شقیقة ك. بالآخر

منھ بأربعین سنة، ھو والد الكاتبة حنان الشیخ، إن دوره مھم جدا في حیاة كاملة، قد سبب كثیرا 

و في الروایة الكاملة . من المشاكل لھا و من حیث كان بخیلا لا یھتم بأمور البیت بصورة حسنة

و حینما طلبت كاملة من أھلھا . لا بالدینتدعوه كاملة بالحاج حیث قد أدى الحج و كان منشغ

لسماحھا بالذھاب إلى المدرسة أرسلھا الحاج إلى بیت الخیاطة فاطمة للتعلم الخیاطة كي تكون 

و الحاج قد أكمل جمیع طلبات التكییع من كاملة . مثل أختھا المتوفاة منیفة في إدارة أمور البیت

ة ثم حضور السینما ثم المجوھرات و الذھب فقط حینما تقدمت بالتكییعات من الدجاجات المحمر

و في النھایة . و أنجبت كاملة منھ ابنتین فاطمة و كاملة. لإرغامھا على الزواج، بالتالي ھو فاز

وقع یأجبره محمد على تطلیق كاملة و طلقھا كرھا و كان یبكي في المحكمة الشرعیة عندما كان 
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اج ثالث وھذا كان ز ، وكاملةتطلیق ة أخرى بعد و قد تزوج الحاج امرأ. على وثیقة الطلاق

 .بالنسبة لھ

  ، و زوجھا نھائیاعشیق كاملة محمد

الشاب الذي یشبھ بممثل السینما، ھوینتمي من قریة الجنوب، قریبة من الساحل، و سافر إلى 

و أبوه " ھاي لایف"بیروت لیتلقى العلوم في صیدا، و أصلھم أشراف و أمراء و أن عائلتھ 

إن شخصیتھ یمكن . سنة، وعندھم فرسان یشغلونھم بسباق الخیل 30مختار الضیعة من حوالي 

لھ في حیاة كاملة قد نفح الروح حیث بعد دخو. أن تعتبر ثاني أكثر مھما في الروایة بعد كاملة

ھو كان منطلق الفكر و كان یحب السینما مثل كاملة و نقیض زوج كامل . النشاط في حیاتھاو

عندما رأتھ كاملة تصوره كأنھ عبدالوھاب الممثل في السینما، یرتدي ثیابا شبیھة بملابس . الأول

عبدالوھاب، یتحدث عن لغة الشعر والعلم، و كانت تتعلم من محمد و تسأل منھ عن كل كتاب، 

.  ن ناس عاشوا قبل مئات السنینلیقص علیھا قصة ھارون الرشید و بغداد والحواري، و ع

مسؤولة ھو یھتم بأمور تافھة لعائلتھ و عندما تطورت العلاقة بینھ و بین كاملة كانت شخصیتھ و

ھو كان یسدي النصیحة إلیھا و یقترح علیھا أن ترتدي حمالة، ثم یقدم لھا فرشاة و معجونا 

و كان حسن الخلق و رزین السلوك، یحب . للأسنان عندما رآھا تفرك أسنانھا بالملح والماء

و ھذا ھو السبب رغما من أنھ سبب في انتزاع أم الكاتبة منھا و أختھا ھي . فاطمة و حنان أیضا

  .لم تقدم منافشة  تشوه صورتھ

لأنھا كانت غیر معلمة، و یعدھا بأن یعلمھا القراءة والكتابة بأسرع فرصة ما إن یستقر في 

ق من مع مرور الأیام أصبح محمد ضرویا لھا كالخبز، و یتدبران من أجل أخذ الطلا. عملھ

 .زوجھا و في النھایة یتزوج بھا و كاملة تنجب خمسة أولاد منھ

 الفضاء السیر ذاتي في حكایتي شرح یطول



116 

 

یقترب مفھوم السیر ذاتي من الفضاء الروائي، اعتبارا أن السیرة الذاتیة تستعیر تقنیات الروایة، 

ایة السیرة الذاتیة بصورة إذا أنھا من أقرب الأنواع الأدبیة إلى الروایة بصورة عامة و إلى رو

 94. خاصة، فلا فرق بین النوعین في طرائق الكتابة إذا حللنا النصوص تحلیلا داخلیا

و بالنظر إلى النص، یمكن أن یتم تحدید عالم الفضاء الذي تتحرك فیھ الشخصیات و الأشیاء، 

الأخیرة ھي التي المكان و الزمان و الذات السیریة، و ھذه : مرتبطة بثلاثة عناصر أساسیة ھي

یشترك الفضاء السیر "تمیز فضاءات الروایة التي تلامس الواقع الحقیقي وتقدمھ للقارئ، وھكذا 

ذاتي مع الفضاء الروائي في كونھ یشكل إطارا لحركات الشخصیات و أفعالھا، و تحدد نوعیة 

لھ ومن ثم تحقق ھذه الأحداث و ھذه الشخصیات للنص ضلا. سلوك الشخصیات و أحلامھا

  95"الواقعیة

 الفضاء الجغرافي

 :یمكن تقسیم الأماكن الواردة في ھذا الفضاء إلى

 فضاء النبطیة، فضاء بیت بیروت رأس النبع، و بیت محمد: أماكن الإقامة الدائمة - 1

فضاء بیت الخاطة فاطمة، فضاء مصیف بحمدون، فضاء بیت كوكو، : أماكن الإقامة المؤقتة - 2

 .رةفضاء بیت رأس الناقو

فضاءات : مدینة بیروت، الفضاء الخارجي العربي: الفضاء الداخلي المدیني: أماكن الانتقال - 3

 .فضاءات أمریكا: الفضاء الخارجي الغربي. الشام، فضاءات الكویت

 فضاء ھودج الجمل، فضاء السینما، فضاء القبر: الأماكن المغلقة - 4
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 .فضاء شجرة الجوزفضاء الأحیاء والشوارع، : الأماكن المفتوحة - 5

 فضاء البیت

یحمل البیت معاني السكن والاستقرار لساكنیھ، فھو المكان الوحید الذي مھما ابتعد عنھ الإنسان 

یعود إلیھ عن رضا طواعیة، باعتباره المكان الوحید الذین یسكن إلیھ و لھذا سمي بالمسكن 

ا قد انتقلت عبر عدة بیوت، یرتھلتضمنھ معنى السكینة، وفي ھذه الحكایة، نرى كاملة في س

 .أولھا كان بیت الصبا و الطفولة وھو النبطیةو

عیش مع والدیھا و شقیقھا كامل، النبطیة التي ھو كان مكانا للحلم و الطفولة البریئة، كانت ت

ھناك كانت الأسرة تعیش حیاة بسیطة بین جني الثمار والتجول في الأسواق، و ھي نموذج و

البسیطة في القرن العشرین، و انعكست العفویة و البساطة على طبع كاملة منذ للأسرة اللبنانیة 

طفولتھا حیث اعتادت أن تحلب البقرات و تجني الثمار مع والدتھا، و تتجول في أسواق النبطیة 

تودعي، تودعي من اللیطاني، "مع شقیقھا كامل، إلى أن جاء الیوم الموعود یوم أخبرتھا والدتھا 

 96"شو بدي عیشكم على قرص العنة و السلیق والھندباء… م عابیروتبدي روح فیك

اصطدمت بزوجة والدھا الجدیدة،  تترك كاملة بیتھا و عمرھا تسع سنوات، و ذلك بعد أن

و قبل أن "علمت بأن ولدھا تخلى عنھم، تقول كاملة الطفلة في لیلة رحیلھا من مسقط رأسھا و

رة، و أمد وجھي لأتأكد من أن البقرات لم ترجع، لأن تفاحة ننام لیلتنا وجدتني أتسلل إلى الحاكو

أخبرتني في النھار، حیث كنت أبحث عن بیت البقرات الجدید حتى أودعھا، إنما سمعت من 

 97"مام یھرب و یعود إلى بیتھ الأولأمھا أن البقر كالح
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 فضاء البیت في بیروت

، وھناك تعود كاملة لتسرد تفاصیل 4193تنتقل أم كاملة مع طفلیھا إلى بیروت في حدود سنة 

في ھذه المدینة للمرة الأولى،  ترك و الدتھا لأولادھا الأربعة من زواجھا الأول بمفردھم

برجوع الأم یلتم شمل العائلة فبعد أن نزلت عند ابنتھا و زوجھا، تتفق العائلة التي أصبحت و

اء العائلة الكبیرة، التي یضمھا كبیرة على شراء بیت في منطقة رأس النبع، و ھناك یتحقق فض

و كان كل من في البیت یعمل، و أمي التي كانت تساعد شقیقتي تكب " بیت كبیر، تقول كاملة 

لرجل العصفورة،    على ماكینة الخیاطة طوال النھار تخیط الملابس، إلى جانب تطریزھا

التالي یبیعھا في  على المنادیل الملونة و أغطیة الرأس، من أجل یحملھا زوجھا في الیوم

 98نفس " الأسواق

إذا كان ھذا البیت ھو فضاء للعائلة الكبیرة، فإنھ أیضا فضاء للحرمان و النھب بالنسبة لكاملة، 

في كنفھ حرمت كاملة من حقھا في التعلیم، لتقوم بأشغال البیت، و ترافق أبناء أشقائھا إلى 

و كذلك . بیع القبعات التي تصنعھا شقیقتھامدارسھم ذھابا و إیابا، و كذلك أصبح لدیھا وظیفة ل

في ذلك البیت تم الحد من حریتھا، خاصة بعد أن أجبرت على الزواج مع زوج شقیقتھا بعد 

و ھنا یتحول ذلك البیت إلى مكان الخنق و تسعى الراویة بكل قواھا للھرب منھ لتنفس . وفاتھا

، و في ھذا البیت تحصل الطلاق من "مدمح"الحریة و تلوذ بالسینما، و ثم تلقى بقریب جارتھا 

 .الزوج الأول

تقل بیت بیروت إلى فضاء للعویل و الحزن، جراء وفاة الزوج و ھو في نبعد مرور سنوات ی

ریعان شبابھ و تركھا زوجھا مع خمسة أولاد، و بعد وفاة محمد تعود كاملة من جدید للعیش في 

لنساء، كما كنت أعیش في بیت عائلتي حیث أعود أعیش مع سرب ا: "بیت العائلة، و ھي تقول
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كل من تحمل : فبیتي الآن أخذ یجذب الفراشات و النحل. تزوجت، أنجبت و ترعرع حبي لمحمد

  99" رحیقا و كل من یرید رحیقا

 بیت محمد

إذا كان فضاء البیت السابق لم یعط معنى السكینة و الطمأنینة والاستقرار للروایة كاملة، فإن 

بعد طلاقھا زواجھا مع محمد تسبب في تنقلھا إلى بیت محمد، و ھناك تتخذ العلاقة بینھما أبعادا 

لى شرعیة، مما یضفي على نفسیتھما الشعور بالسكینة المنوط بالمفھوم الحقیقي للبیت، و ع

الرغم من صغر ھذا البیت مقارنة بالآخر، و أیضا بالرغم من المناوشات التي كانت تتعرض 

أما "لھا من قبل عائلة محمد إلا أنھا استطاعت تكییف نفسھا مع ظروفھا الجدیدة، و تقول كاملة 

ة أشعر تحت وطأة ھذه الواجبات و كأنني تلمیذ. الآن فعلي أن أكون ربة البیت و من طراز جدید

أحضر الطعام، أضعھ على أن علي . علي أداء واجبي على أحسن وجھ، و إلا أغضبت أستاذي

على . الطاولة لا كما كنا نأكل في بیتنا وقوفا، بعد أن نعرف من الطنجرة في الصحن كلما جعنا

أن أضع ھناك مناشف نظیفة دائما، و أن أعثر على الزر الذي وقع في قمیصھ، و أن أنتبھ 

مكواة حتى لا تحرق بنطلونة، و أن أشد على یاقة القمیص، و أرش علیھا الماء حتى لحرارة ال

 100ـ." كل ھذا كان عكس شخصیتي التي عبارة عن نفاذ صبر دائم. تبدو مستقیمة

و ھناك تنعم كاملة . محمد ینتقل إلى رأس الناقورة، جنوب لبنان ،و بسبب وظیفة حكومیة

حب الھادئ المستقر كل ما تعرضت لھ في الطفولة، و ثم ما بالھدوء و تنسى في ھذا المكان الر

كانت : "عانتھ من الزوج الأول و على الرغم من افتقادھا ابنتیھا فاطمة و حنان، تقول كاملة
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رحابة البیت المؤلف من خمس غرف نوم، و غرفتین واسعتین للاستقبال بالإضافة إلى حجرات 

 101." في الناقورة أرضیة، ھي التي رسخت في ذھني مركز محمد

  

 فضاء بیت حنان المؤلفة

یعكس بیت حنان صورة عن حیاتھا، و ھو یمثل بالفعل البیت المثالي الذي طالما تمنتھ والدتھا 

أزورھا في بیت تصدح فیھ الموسیقي الھادئة، فیھ "كاملة، لذا نجدھا تصوره في إعجاب قائلة 

انظر الفأر في القفص الآخر الذي أتت . القفص و الكنار ویغرد و یستحم في الطشت و الصغیر

بھ فاطمة إلى ابني حنان، فأراه یقفز على الدولاب و یلعب، ثم یدخل بیتھ، الذي فرشت أرضھ 

، "أبو كعیب"أرى ھذا الفأر یملأ فمھ بالحبوب و البرز حتى تبدوا و كأنھ یعاني من . بالنشارة

نت في البیت، و تجلس خلف الطاولة لتكتب أمازح ابنتي التي ترتدي الملابس الجمیلة حتى لو كا

  102. یا ریتني ھالفار: بینما الخادمة تعني بشؤون منزلھا، فأقول لھا

  

 أماكن الانتقال

تلك الأماكن التي تكون مسرحا لحركة الشخصیات و تقلاتھا، و تمثل "تمثل أماكن الانتقال 

الفضاءات التي نجد فیھا الشخصیات نفساھا كلما غادرت أماكن إقامتھا الثانیة، مثل الشوارعو 

  103" الأحیاء و المحیطات و أماكن لقاء الناس، و في البیوت كالمحلات و المقاھي
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 الداخليفضاء الانتقال 

 فضاء بیروت

لبنان، النبطیة حیث ولدت كاملة تجري أحداث الروایة في فضاءات متعددة، ابتداء من جنوب 

عاشت طفولتھا، و قضت حیاة صعبة، ثم تنتقل إلى بیروت مع شقیقھا و والدتھا، و مكان و

سع بین بیروت نقلة حاسمة في حیاة كاملة، فمنذ أن وصلت إلیھا استطاعت ملاحظة الفرق الشا

نصل إلى بیروت و التي كانت أكبر من سوق النبطیة، و أفكر "بیروت والنبطیة واصفة إیاھا 

 لم أر الناس تھجم،لكني لم أر أكیاسا كبیرة تتساقط منھا حبات الأرز والسكر، . أنھا الدینا كبیرة

من غیر أن و تدنو بوجوھھا و تأكل و تلحس الدبس من البرامیل، بل رأیت أناسا آتیة و غادیة 

و كانت ھذه البیوت مسقوفة بالقرمید … تتوقف و تتحدث إلى بعضھا البعض كما في النبطیة

و ثمة نوافذ كثیرة مرتفعة تدعى الشبابیك، لا . الأحمر، قرمیدة تلي الآخر، و كأنھا لب الرمان

ت فلم أما أشجار بیرو. باب السر و كوى مستدیر أظن أنھا بیوت للحمام الذي كنت أراه بكثرة

زنزلخت، و لحلح، وبلح، و توت،  :تكن التي اعتدت علیھا، لكني حفظت أسماءھا بعد أیام

 104" نیاوأكید

تتأقلم كاملة مع جو مدینة بیروت، و ھناك تكسب كثیرا من العادات والأشواق، مثل الولع 

فظة، للسینما، و تجد الفرصة للقاء محمد، لكنھا ھي لا تنسى حضارة النبطیة القرویة المحا

وخاصة عندما عند ینتشر خبر حبھا مع محمد و خبر خیانتھا لزوجھا ابي حسن، فتقول بنفسھا 

و انتشر خبر خیانتي لزوجي  أجدني أشكر الله أني في بیروت، و لو أنني مازلت في النبطیة"
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وعلاقتي بمحمد لكان طاف بي أھالي النبطیة في القرى و جوارھا بعد أن أركبوني بالمقلوب 

  105"ظھر حمار أزعر من غیر رجلعلى 

 فضاء الشام

تزور عائلة كاملة من حیث كونھا شیعیة متدینة بالشام و تقصد خاصة بزیارة المزار الدیني 

لسیدة زینب، و خلال ھذه الزیارة ھي كانت متزوجة مع أبي حسن و ھو ماكان مطبوعا على 

لدھشتي أن نذھب إلى الشام، كان قد رضي " زیارة الأماكن الخارجیة، و تقر كاملة بنفسھا

إلى تأدیة  ونن یتمنو، مع أنھم یك"ستنا زینب"مصطحبا قریباتھ و زوج إحداھن، لزیارة مزار 

و لم أكن الوحیدة التي استغربت قبولھ ھذا، بل أفراد البیت، إذ لم یكن یحب التنزه . فریضة الحج

 106" على الروشة أو في حرش بیروت

و كانت ھذه الرحلة أول من نوعھا للتنزه، و ھي تصل إلى المزار و ھي لا تترك الفرصة 

قلبھا أمام مزار زینب و ھي تفوتھا للشكوى، من حیث كونھا شیعیة تغرب في إظھار ما في 

أجدني أبكي و أنا أخبر الست زینب ما فعلتھ بي أمي و أبي و شقیقي العابس، و كیف  تقول

 .تيزوجوني بزوج شقیق

 فضاء الكویت

م تضطرب أجواء بیروت نتیجة الحرب الأھلیة في لبنان، فتضطر الروایة 1979في حدود سنة 

یأخذ الناس في الھرب "حدث معھا إلى السفر إلى خارج لبنان، و تصف كاملة بلسانھا ما 

ا مع السفر، حتى تغادر ابنتاي إل الكویت و تقیمان عند أختھما الكبرى المتزوجة، فألحق بھمو
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ابني الصغیر الذي صار یبلغ من عمره ستة عشر عاما، ثم سافر ابني البكر إلى أمریكا، و تلحق 

  107"بھ حبیبتھ، و ھناك یقرران الزواج

التي كانت تعیش فیھا في بیروت، لحمایة  البیئةانتقلت كاملة إلى مكان كان یختلف تماما من 

یھا لأن البیئة ھناك لا تعجبھا و تنافر طبیعتھا نفسھا و أولادھا و غیر أنھا لا تحب الانتقال إل

رحلتي الأولى كانت إلى الكویت، ھناك تقتل " بسب طبیعتھا الحرة و المرحة و ھي تقول

الكویت نفسیتي بقسوة طقسھا، و عدم تأقلم معھ، فأفتح زجاج نافذة حتى أتنفس الھواء الطبیعي، 

حتى الریاح المولولة تأتي محملة برائحة لا الھواء المكیف، و قد خیل إلي أني في المصیف 

لكني أنھض في الصباح و أنا أتشردق، فالطور و ما یحملھ من غبار و رمال، . الكروم و التین

لما و. الطحین قبل أن ترمى في المقلىقد ترك علي طبقة خفیفة بیضاء، و كأنني سمكة غطست ب

شعرت و كأن بیت ابنتي الجمیل لیس لم نكن نجلس على الشرفات، و لا نرى الرائح و الغادي، 

 108." إلا سجنا

  :الفضاء الزمني

، و تصو ر حیاة اجتماعیة 1932الروایة تبدأ من ثلاثینات القرن العشرین في جنوب لبنان عام 

 منھا لثامنة من عمرھا و كامل أخوه أكبرو كاملة صغیرة كانت في ا. و اقتصادیة لجنوب لبنان

كل من السكر واللحم والخبز و كاملة وكامل یبحثان عن أبیھما كي یشتري لھما شیئا للأ بعامین

خذھما أمھما و تأ. م یجداه حیث كان یختفي عندما یراھما و ھوكان یسكن في قریة مجاورةلكن ل

ھا لا یدفع الكلفة و كان قد وقع في الحب مع امرأة آخرة و تزوج بھا و لا إلى المحمكمة لأن أبا

 عصابة أم كاملة متزوجة ثانیة و كان زوجھا الأول قد قتل على أیدي تو كان. تم بأمورھمیھ

و خوفا من الفقر أم كاملة . كان لأمھا أربعة أولاد من زوجھا الأول، ابنتان و ابنان اللصوص، و
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تسافر مع كاملة و كامل إلى بیروت عندما كان أولادھا الأربعة یسكنون لأجل الحصول على 

  .1934و طالبة مصدر قضاء الحیاة عام  الرزق

لكن أھم الحدود  2003حتى تموت كاملة عام  1932غیر أن الروایة تجري بدایة من عام 

یموت محمد في حادثة  1960إلى عام  1932الزمنیة التي تدور القصة حولھا ھو بدایة من 

  .سیارة

ع زوج شقیقتھا و خلال ذلك تبدأ تصل كاملة إلى بیروت و بعد سنتین تموت أختھا و یتم قرانھا م

قصة الحب مع محمد، و تستمر حتى یتم تزویجھا مع زوج شقیقتھا المتوفاة و ھي في الثالثة 

تنجب بنتا آخر  عد سنة تنجب بنتا فاطمة و بعد سنتین من إنجاب فاطمةعشر من عمرھا و ب

قضي حیاة سعیدة تحلم و بعد سنوات عدیدة ھي تتزوج بمحمد عشیقھا و ت.  حنان الشیخ الكاتبة

  .بھا منذ سنوات مع محمد

، تندلع سیاسیة واجھھا لبنان في تاریخھ المعاصر   اخطر ازمة 1958ان الازمة اللبنانیة عام 

الثورة في الطرقات، و تحدث مقاومة شعبیة ضد رئیس الجمھوریة كمیل شمعون الذي كان 

یس مصر جمال عبدالناصر كان یرید ضم موالیا للمغرب و مخالفا للوحدة العربیة، و یقال أن رئ

لبنان إلى الوحدة العربیة إنھ قام بتسلیح المقاومة الشعبیة وعلى رأسھا صائب سلام، و كان 

كل من في الدولة و خاصة الشرطة یصبح . كمیل شمعون مسیحي یرید تجدید مدة رئاستھ

لم یقدم استقالتھ من الأمن  الجیش والأمن العام مھددا بالقتل، و عندما یھدد محمد بالقتل إذاو

العام، تقرر الھرب إلى منطقة مسیحیة و بعده یلجأ مع عائلتھ في بیت شقیق كاملة العابس في 
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بدخول الأسطول السادس و بانتخاب قائد الجیش شھاب  1958و تنتھي ثورة . "ضاحیة بیروت

   109."رئیسا للجمھوریة

و عادت المسؤولیة علیھا، و و ھي تشتري توفي زوجھا محمد، و انقلبت حیاتھا  1960في عام 

بالتعویض الذي قدمتھا الحكومة شقة تقوم بتأجیرھا، لكن لم تمتنع من إرسال أولادھا من 

  .المدرسة و تسد الرسوم من الراتب الشھري الذي كانت تستلم من وزارة المالیة

العربیة، وجرح فیھا كانت بین الأسرائیل والدول  1967و كما تذكر حرب الأیام الستة في عام 

  .أبو كاملة و یزورھا جریحا

. 1958و كانت مثل اضطرابات  1975تعود الاضطرابات تخض بیروت في أوائل ربیع 

والأحداث تتسارع و ھناك قتلى و جرحى و انفجارات و مظاھرات، كان ابن كاملة الكبیر الذي 

و یزدحم بیتھا . عاد من انكلترا أخذ یعمل في شركة طیران، و لم یتوقف عن مزاولة عملھ

و ما إن . "بالأقارب والمعارف الذین كانت بیوتھم على خطوط التماس في المناطق المتحاربة

إطلاق النار لأیام قلیلة و تأخذ الناس في الھرب و السفر، حتى تغادر ابنتي حنان مع یتوقف 

ثم تغادر ابنتاي إلى الكویت و تقیمان عند اختھما . طفلیھا إلى لندن، ثم ابنتي فاطمة و زوجھا

الكبرى المتزوجة، فألحق بھما مع ابني الصغیر الذي صار عمره ستة عشر عاما، ثم یسافر 

 110". ر إلى أمیركا و تلحق بھ حبیبتھ و یقرران الزواجابني البك

 :الفضاء النصي
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یمثل الفضاء النصي ذلك الحیز الذي تشغلھ الكتابة ذاتھا باعتبارھا أحرفا طباعیة على مساحة 

الورق و یشمل ذلك طریقة تصمیم الغلاف، و وضع المطالع، و تنظیم الفصول، و تغیرات 

 111" اوین و غیرھاالكتابة المطبعیة و تشكیل العن

  

 اللغة الروائیة

إلا عبر المساحة مساحة الكتاب و أبعاده، غیر أنھ "یمكن اعتبار الفضاء النصي مكاني لا یتحدد 

 . مكان محدود و لا علاقة لھ بالمكان الذي یتحرك في الأبطال، فھو مكان تتحرك فیھ

ع تتمظھر من خلال جمل قصیرة تأتي اللغة الروائیة لحنان الشیخ في ھذه الروایة سریعة الإیقا

تتخللھا اللغة العامیة، و جمل أخرى طویلة مشكلة للحدث في سیرة الذاتیة الممتدة عبر الزمن، 

زیج تتخللھا ھي الأخرى أشكال أدبیة كالشعر و أخرى غیر أدبیة كالأمثال الشعبیة و أھا

 :یأتي في النص الخ مما یضفي علیھا تنوعا و على سبیل المثال لا الحصر.. الأغانيو

تقترح الحاجة بأن یقرأ، أو تعلمنا قراءة الفاتحة، التي لا بد أن تصل إلى روح أمي و شقیقتي لا "

  " الفراكة"محالة، حتى من غیر قبر أرید أن أطلب السماح من أمي لأمي لأني لم أجبل لھا 

ً ولكنھ غیر معمم » الاعتراف«بأسلوب أدب  الروایة  عربیا، ففي العالم الذي ھو معروف عالمیا

ً یتوخون الشفافیة في الكتابة وكذلك خیانة الذات ونضمھا سوى في نموذجیة  العربي لا نجد كتابا

اثنین، محمد شكري في الخبز الحافي وھو عربي وادوارد سعید في خارج المكان ولا یمكن 

ً كذلك لأنھ عالمي وثقافتھ غیر عربیة لشیخ في ھذه الروایة أما حنان ا. اعتبار ادوارد سعید عربیا
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السیرة فإنھا على ما بدا من النص تمھد كتابة سیرتھا الذاتیة من خلال تمرنھا على كتابة سیرة  - 

أمھا، وھي كغیرھا مطالبة بكتابة سیرة ذاتیة خائنة للذات كاشفة لخبایاھا، بدون أي تزییف 

كتابات حنان الشیخ أنھا وأحسب كغیري من متابعي . للحقیقة بحسب ما یفعل الكتاب العرب عادة

  112. إن قررت كتابة سیرتھا فلن تكون أقل شفافیة من سیرة والدتھا

  

    الأسلوب

من حیث أن الكاتبة قد اشتغلت بالجرائد والمجلات في مصر و لبنان، یغلب على كتابتھا  

أسلوب الصحافة أیضا بأنھا تكتب بجلاء و وضوح بدون الذكر بكثیر من الخلفیات و استخدام 

إن ھذا الأسلوب قذ أزاد جمالا للروایة بأنھ ھذه ما كانت روایة . المترادفات و الكلمات الجدیدة

یرھا تتخیلھا الكاتبة و تأتي بأشكال مختلفة للرومانسیة و تأتي بالمترادفات لأجل تصویر مثل غ

ھذا من كمال فنھا بأن القارئ لا یشعر بالملل و . المكان أو الزمان للقارئ تصویرا كأنھ یشاھده

في و غیر أن الكاتبة تكتب حكایة أمھا لكنھا لم تشعر بالخجل . السئم من البدایة إلى النھایة

على سبیل المثال ھي . التعبیر عن الحوادث و الملمات والمعانات حتى لو كانت مشوھة لأمھا

ذكرت بكل صراحة قصة لقاء أمھا المتزوجة بحبیبھا بكل التفاصیل و لم تتوقف ھنا بل تذكر 

بسب ھذا البوح . من أنھا متزوجةاختلاطھا الجسدي و الممارسة الجنسیة مع عشیقھا رغما 

بالأمور المختفیة لم یجرأ على كتابتھا الكتاب الذكور فضلا عن المرأة الكاتبة قد  التصریحو

  .واجھت كثیرا من الانتقادات حتى الحظر في البلاد العربیة

كما أنھا تطوع  استخدمت الكاتبة في الروایة لغة سھلة بسیطة، و التراكیب السھلة و اللطیفة،

سنلاحظ ذلك في كثرة استخدام المفردات العامیة، . لبوح بھأسالیب التعبیر بما یتوافق مع ما تود ا
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في الرسائل، والأمثلة الشعبیة، مما ساعدھا على بلوغ مواطن ھامشیة وتخوم بعیدة لا یمكن 

مسألة «بلوغھا مع اللغة العربیة الفصحى وحدھا، وھو أمر یتفق مع اتجاه بعض النقاد إلى أن 

أن الكاتب  –في المذھب النقدي المتسامح  –ي تعني المستویات اللغویة داخل العمل السرد

الروائي علیھ أن یستعمل جملة من المستویات اللغویة التي تناسب أوضاع الشخصیات الثقافیة 

والاجتماعیة والفكریة، بحیث إذا كان في الروایة شخصیات منوعة مثل عالم لغوي، وصوفي 

فإنھ على الكاتب أن یستعمل اللغة .. وملحد وفیلسوف وفلاح ومھندس وطبیب وأستاذ جامعي

  113» التي تلیق بكل من ھذه الشخصیات

حساسة سبیل حریة التعبیر و الاختیار، وھي تكتب بشفافیة و ھي أولا وأخیرا امرأة مناضلة في 

قد كتبت ھذه الروایة بأسلوب . تجاه مشاكل النساء، و بنات الجیل و كما الأجیال السابقة واللاحقة

بلیغة، و فصل یرتبط بفصل آخر، و قد اتخذت الكاتبة طریقة مشوقة للقارئ و لا صریح و لغة 

و بعد قراءة ھذه الروایة تعلمت من أن كاملة جرئیة و تحب . یطمأن إلا أن یصل إلى النھایة

الحریة و كانت ترید أن تتمتع بكل ما تتمتع الطفلة في عمرھا ثم ھي تتحدى المجتمع لما بلغت 

  .ل ذلك یشعر القارئ بالعاطفة و الرحمة تجاھھاو مع ك. بلوغھا
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  خلاصة البحث

قد تبدو " كاملة"سیرة حیاة أمھا " حكایتي شرح یطول"حنان الشیخ كاتبة نسویة، كتبت روایة 

بأنھا في خطوطھا العریضة عادیة كحیاة آلاف من الفتیات العربیة، لكن الفرق بینھن من حیث 

ملة منذ صغرھا انحازت إلى أمھا فكا. الممارسات التي حدثت معھاالتفصیلات و الأحداث و 

و في بیروت كانت تحلم أن تكون ممثلة . رفضت طاعة والدھا و ذلك بسبب مبرر عقليو

محمد لم مع  و عندما وقعت في حب. أفراد بیتھاسینما و لھذا كانت تحضر الأفلام بدون علم 

تستسلم لحكم العائلة بتزویجھا القسري و تمردت، تھتم لعواقب ذلك و انساقت في حبھا و لم 

رغم . حتى أجبرت على الزواج عن طریق الخدعة لم تخضع لزوجھا حتى اغتصبت بالقوة

جمیع مفاھیم العائلة و شروطھا لم تمتنع من حبھا و أرغمت زوجھا على تطلیقھا و نھائیا 

  .تزوجت من عشیقھا محمد

، "ھا ھي حكایتي كتبتھا لي ابنتي حنان"للروایة  الكاتبة تصرح بلسان أمھا في آخر فصل

الروایة حكایة صادقة لأمھا لكن الكاتبة قد نجحت في عرض معظم القضایا النسائیة في ھذه 

الروایة تقریبا، أنا أقول بالتأكید بأن ھذه الروایة تكملة لكمال حنان الشیخ في كتابة الروایات 

لقضایا النسائیة و بالتالي تحریضھا على والقصص، لأن عرض و استظھار و استكشاف ا

و ممارسات  ادث فكاھیةالتحلي بالجرأة و الأخذ بالعبرة من غیرھا بدون قصص خیالیة و حو

صناعیة یصعب استیعاب المواضیع التي تناولتھا حنان الشیخ في الروایة، ھذه الروایة تتناول 

و قضیة الھجر، و اختطاف  زواج القاصرات، و قضیة الطلاق، و موضوع الزواج القسري،

الأطفال من أمھا، و قضیة الحب، و قضیة علاقة ودیة خارج علاقة زوجیة، و تعدد الزواج، 

قضیة الاغتصاب، و سلطة و قھر الذكور على الإناث، و بیع و و حرمان الفتاة من التعلیم، 

معاقبة الفتاة  والدھا بعشرة لیرات و قضیة انتحار المرأة، و تجریم الحب وقبل  البنت من 

بأیدي الجموع، و أشارت الكاتبة بأن تحمیل المسؤولیة على الرجال فقط خطأ لأن ارتكاب ھذه 
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الجرائم كلھا لا یمكن بدون مساعدة المرأة و في المجتمع الذي تملأه ھذه الإجرامات تلد طفلة 

الزواج رغم إجبارھا على . و ھي ترفض إطاعة والدھا و ھي كانت في الثامنة من عمرھا

ھي تكسر . قسریا و ھي قاصرة و إنجابھا ھي ما تزال تحلم بالحلوى و أساور الشمع الملونة

تلك القیود و ما إن تسنح لھا الفرصة، لا تخاف من زوجھا و لاشقیقھا و تنساق وراء حب 

ھذه الروایة . عشیقھا، و تطالب من زوجھا تطلیقھا لأنھا تحلم حیاة سعیدة من جدید مع عشیقھا

اختصار ھي عبارة عن حریة المرأة و تحریرھا و التمرد على المجتمع  و عدم التخلي من ب

و الكاتبة بطریقة غیر مباشرة علمتنا الأخلاق الكریمة أیضا بأن كاملة بطلة الروایة . الأحلام

كانت ن أي سائل أو شحاذ من مساندتھم وحینما أصبحت حالتھا الاقتصادیة حسنة ھي لاتمتنع م

  .لیھم بقلب فاخرتنفق ع

حنان الشیخ لھا  ،و بالجملة .ھا من قصة حقیقة و شخصیات واقعیةالتقطت ھذه كل والراویة

مھارة تامة في إنارة المرأة العربیة و إضاءة حیاتھا و تحریضھا خاصة على التساؤل عن 

في  المرأةدور كبیر في خلق الوعي عن مكانة لھا و. ریاتھا و التمرد على التقالیدحقوقھا و ح

عبرت الكاتبة اتخذت أسلوب البوح و .وجھة أنظارھم إلى المرأةالمجتع، وعن نفسیة الرجال و

و لكانت في بیان جزء من حادثة في الروایة حدود الحرمة حسب رأئي في بعض الأماكن 

لم تصرح بھا بكلمات واضحة مثل قصة الممارسة احتراما لأمھا و ھاحسنة لو ھي خبأت

و لكانت أروع و أكثر تأثیرا لو ھي  في غرفة ھودج الجمل، ادثة الاستنجاءو ح، الجنسیة

ا اعتبارا بأمانة حكي حكایة أمھا لتأدیة لم تخبأ بھ ھالكن یمكن أن ،ألمحت إلیھا بكلمات استعارة

  .حق السرد كما روتھ لھا أمھا

والإفریقیة بجامعة و الآن أتقدم بھذه الأطروحة المتواضعة إلى مركز الدراسات العربیة  

  .جواھر لال نھرو لنیل شھادة ماقبل الدكتوراة
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